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 الإهداء 

لكل الذين يحتقرهم العالم.. 

و هم يحتقرونه بالمقابل..

  لأن مثل هؤلاء لا يمكن ترويضهم..

****** 

                       





المقدمة

لــه الكثــرُ مــن المســميات؛ فقــد أســاه "كولــن ولســن" "الــا منتمــي"، 

ــى في الأدب  ــوائي"، حت ــج" بـــ "الانط ــرد"، "كارل يون ــو" بـــ "المتم ــر كام "ألب

"دوستويفســي" أطلــق عليــه "الإنســان الصرصــار".. والكثــر مــن الفلاســفة 

ــه.. ولكنهــم لم  ــزاً ليُعــرفَ ب ــه اســاً ممي ــوا أن يطلقــوا علي والمفكريــن حاول

يســتطيعوا حــرَ ذلــك الكائــن تحــت مجــرد اســم، وهــا أنــا أدعــوه بـ"الــا 

مكــرث".. فالقضيــة في نظــري قضيــة "اكــراث" بالأســاس.. ففــور اتخــاذ هــذا 

ــة، أو الاهتــام  الإنســان المختلــف قــراره بعــدم الالتفــات للحماقــات المادي

ــطحي أو لا  ــع الس ــى الواق ــرد ع ــا لمتم ــول معه ــة، يتح ــيب الحياتي بالرواس

منتمــي لهــذا العــالم البــالي.. فجميعهــم مهتمــون بفــان، حــاضرون في 

مناســبة فــان، شــغوفون بمعرفــة أخبــار  فــان! جميعهــم منخرطــون في أدق 

التفاصيــل التافهــة وأعمــق الزوايــا غــر المثمــرة، وكل ذلــك بســبب افتقادهــم 

لحيــاة خاصــة تســتحق الاحــرام والعنايــة.. فباتــوا يعوثــون في حيــوات 

سًــا حتــى أصبحــوا فاقــدي الجوهــر والصميــم؛  الآخريــن تصيُّــدًا وتجسُّ

فجميعهــم نسَُــخٌ مكــررة منزوعــة الكيــان..! عــى عكــس هــذا الــا مكــرث، 
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ــه المختلفــة وحُلمــه  ــه ذات ــا والأرقــى مــردودًا، ل ــه الأكــر نضُجً ــه اهتمامات ل

المســتقل.. فبمــوت حــب التطفــل والفضــول الصبيــاني في قلبــه يولــد بداخلــه 

الإنســان الجديــد بصفاتــه المتطــورة.. تنقشــع غيــوم المــادة مــن ســاء روحــه 

ــم  ــا مكــرث" ث ــح "ال ــس.. فيصب ــة النف ــن خــوف الجســد وغرب ليتحــرر م

بعدهــا أي شيء آخــر.. وهــذا الكتــاب محاولــة بســيطة لاقتحــام هــذا العــالم 

الجديــد.. عــالم الــا مكــرث.. 
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فمَن هو اللا مكترث؟ 
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"إننــي ربمــا لــم أكــن واثقًــا ممــا يهمنــي حقيقــة، ولكننــي 

علــى تمــام الثقــة ممــا لا يهمنــي، وأن مــا تحدثنــي عنــه 

-هــو بالتحديــد- ممــا لا يهمنــي." 

"ألبير كامو"
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ــة  ــداثٍ فرعي ــأي أح ــالي ب ــا مب ــخص ال ــك الش ــو ذل ــرث" ه ــا مك  "ال

تــدور مــن حولــه، ولــو كانــت تتعلــق به؛كــرأي المجتمــع بســلوكياته أو حتــى 

ــة  ــبه نهائي نظرتهــم المندهشــة تجاهــه؛ فقــد وصــل مــع نفســه لنتيجــة شِ

أنــه لا فائــدة مــن الانتبــاه، ولا عائــد مــن التركيــز.. فحتــى وإن بــدت الســاحة 

السياســية كارثيــة، والأحــوال المجتمعيــة أشــبه بعواصــف وأعاصــر بالنســبة 

لــة صفــر!.. فعنــد وصولــك لمرحلــة الــا اكــراث  للبعــض، فبالنســبة لــه المحصِّ

ــتَ  ــواءً كن ــوارٍ س ــاشٍ أو ح ــوع للتدخــل في أي نق ــر مدف ــتجد نفســك غ س

.. فأنــت غــر راغــب في  مدعــوًا بصفــة ودِّيــة أو حتــى مدعــوًا بأمــرٍ رســميٍّ

أي تفاعــل، أو حتــى في إثبــات لأي شــخص أنــه مخطــئ .. فليذهــب الجميــع 

ــك  ــر في ــا لا تؤث ــودٍّ وأيضً ــعى ل ــت لا تس ــم! فأن ــم وأفكاره ــم ه إلى الجحي

ــة  ــي، والحقيق ــدٌ للوع ــلبي أو فاق ــك س ــض بأن ــك البع ــد يتهم ــة.. ق كراهي

المجــردة أنــك فقــط قــد قلَّلــت أولويــات اهتماماتــك وحصرتهــا فيــا يصــبُّ 

ــض  ــه مــن شــدة النب ــكاد يخــرج مــن مكان ــك ي ــك.. فقلب في جوهــرك وكيان

بينــا شــكلك الخارجــي يوحــي بأنــك غــر مهتــم.. ففــي عــدم الاكــراث نــوعٌ 

ــه عــن،  ــة، لا يمكــن أن تغفــل ل ــواع الحــراك الهــادئ.. كحــارس بواب مــن أن

يراقــب مــن يســمح لــه بالدخــول ومــن يطــرده خارجًــا، ولكــن بــا ضجيــج أو 

ضوضــاء مزعجــة.. فـــ "الــا مكــرث" كالمحــارب في لحظــات الصمــت المقــاوم 

ــك  ــي.. فهدف ــه الذهن ــي وصفائ ــامه النف ــوز بس ــارع ليف ــكون.. يص بالس
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ــب أي مهاتــرات فارغــة والهــروب مــن مشــاحنات  كـــ"لا مكــرث" هــو تجنُّ

ــات  ــتمرًّا في المجام ــه مس ــن أنّ تعيش ــر م ــر أق ــذا العم ــا؛ فه ــة له لا نهاي

المتملقــة، فتنــرف مــن وجــوه الثرثاريــن والمملــن حتــى وإن كان انصرافــك 

ــا!!.. وإن خدعــك أحدهــم ســتتركه يخدعــك والابتســامة عــى  ــا ملحوظً فجًّ

وجهــك، فتتلــذ بســطحيته المســتشرية في كلماتــه وتصرفاتــه وكأنــه طفــل قــد 

اكتشــف أخــراً أن ضــوءَ الغرفــة مصــدره الــزر المعلَّــق عــى الحائــط! ســتصل 

ــل  ــأن ليــس مــن مهامــك الأساســية إصــاح الكــون، ب ــبه تامــة ب لقناعــة شِ

دورك الحقيقــي هــو إصــاح نفســك.. ســتجلس كثــراً مــع أحلامك وســتصادق 

خيالاتــك وأفــكارك، لتكــون أجمــل لحظــات عمــرك هــي التــي تقضيهــا بعيــدًا 

عــن النــاس.. ســتتخلص مــن كل أعبائــك الاجتماعيــة وضيقاتــك الماديــة ليــس 

بالحلــول القاطعــة، ولكــن بعــدم الاكــراث لهــا.. ربمــا ســيتمكن الواقــع مــن 

ــرث  ــا مك ــاع ال ــتنتصر طب ــق.. س ــن لا تقل ــك، ولك ــل ب ــض القلاق ــارة بع إث

بداخلــك.. لتصبــح إمبراطــورًا؛ تشــاهد النــاس تنافــق وتكــذب وتطعــن 

ــن  ــم م ــك عليه ــا وتضح ــة له ــات لا قيم ــل تفاه ــن أج ــر م ــا الآخ في بعضه

بعيــد.. ســتعرف أن حــال الحيــاة بطبعــه متقلِّــبٌ والــذكي هــو مــن يتمايــل في 

مواجهــة الأمــواج؛ فالعقــل العنيــد والــروح الصلبــة يقتــان صاحبهــا قبــل أن 

يدُفَــن، ولا شيء يســتحق الســعي إلا ســعادتك أنــت فقــط، ليــس ســعادتهم 

أو نظرتهــم أو حتــى مــا يمكــن أن يدركــوه أو يستشــفوه عنــك.. ففــي النهايــة 

أنــت مــن ســتبقى معــك وليــس أحــد آخــر.. فالــا مكــرث لا يحــاول حتــى 

التصنُّــع أو التكيُّــف لينــال الرضــا أو القبــول، فهــو صاحــب مبــدأ فليكرهــوني 

عــى مــا أنــا عليــه بــدلً مــن أن يحبــوني عــى مــا أنــا لســت عليــه!.. ومــن 

ــورة  ــا بص ــم عنه ــيتم التكل ــة س ــات عام ــرث كصف ــا مك ــز ال ــا يمي ــم م أه

أعمــق في هــذا الكتــاب...
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منعزل

الانعــزال بالنســبة لهــذا الشــخص ضرورة حتميــة! فهــو لا يمانــع الاختــاط 

ــامه  ــه وس ــن راحت ــارب.. لك ــاء والأق ــع الأصدق ــل م ــاس أو التعام ــع الن م

النفــي لا يظهــران إلا في لحظــات الســكون والانعــزال، فتتملكــه رغبــة قويــة 

للمكــوث وحيــدًا بالرغــم مــن قـُـرب وازدحــام مــن حولــه.. لتكــون متعتــه في 

أن يكــون متواجــدًا في أماكــن لا يعرفــه فيهــا أحــدٌ.. يعشــق الفــن والموســيقى 

ــات، وعــى صفحــات  ــاً وفي المكتب ــل، يقــي ســاعات في الشــوارع لي والتأم

الإنترنــت، ممــن لأي شيء يشــجعه في اســتغنائه عــن التواصــل البــري! فكما 

يوجــد عــالم كامــل حــول هــذا الشــخص، يوجــد أيضًــا عــالم أضخــم وأوســع 

مــن الأفــكار والأسرار والصراعــات بداخلــه.. بداخلــه هــو فقــط! ليــس مــن 

ــال  ــا ق ــه.. فك ــدٍ أن يقتحم ــمح لأح ــه أو يس ــدًا مع ــرك أح ــهل أن ي الس

كاتبنــا الســاخر محمــد عفيفــي:

"في علاقتي بالآخرين.. أحب على الدوام أن يظلوا آخرين..!"
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صادق

أزمــة هــذا الزمــن أنــه تــم إقنــاع النــاس أن الهــدف هــو الكــال وليــس 

الصــدق! فأصبــح مــراد العامــة هــو المثاليــة والمقاييــس المنضبطــة وإن 

كانــت مبنيــة عــى غــش أو كــذبٍ؛ فالحــب المطلــوب أصبــح الحــب القيــاسي 

ــوب  ــرد المطل ــلوكي للف ــط الس ــات، النم ــام والرواي ــه في الأف ــارف علي المتع

ـا ذا الســمعة الطيبــة والصــورة المألوفــة،  ســار النمــط المقبــول اجتماعيّـً

ــى وإن  ــة الانحــراف حت ــة منعدم ــت المتقن ــى الأحــام والطموحــات بات حت

كانــت غــر متناســقة مــع ذات الشــخص أو لا تمثــل حقيقــة جوهــره.. ولكــن 

ــا  ــي ال ــة لا تعن ــات الاصطناعي ــة والتجمي ــات الأفلاطوني ــك التزيين كل تل

ــد  ــدي والوحي مكــرث في شيء.. فهــو صــادق لدرجــة صادمــة.. مســعاه الأب

هــو الحقيقــة وإن كانــت معيوبــة أو لا تســر عــى هــواه.. فيعيــش بصــدقٍ 

مجــرَّد مــن أي مســاحيق أو أدوات تــرُّج؛ فــا يهــدف أن يــرز حياتــه عــى 

ــة  ــاة الخيالي ــاء كالحي ــس الأصدق ــن مجال وســائل التواصــل الاجتماعــي أو ب

منزوعــة الأخطــاء والــزلات، بــل يكفيــه أن يحيــا تلــك الحيــاة المعوجــة بــكل 

صــدقٍ وأمانــة في وقــت التصفيــق للمظاهــر والانبهــارات الســطحية.. ليصبــح 

كــا قــال الكاتــب الكبــر إبراهيــم أصــان:

"لا يجــب أن تتحــدث عــن الحــب، بــل عليــك أن تتحــدث بحــب، فــكل 

ــل  ــثَ الهــوى.. ولا يجــب أن تتحــدث عــن العــدل، ب ــدون أحادي ــن يجي النصابي

ــل  ــدل مث ــن الع ــث ع ــد الحدي ــه لا يجي ــدلٍ؛ لأن ــدث بع ــك أن تتح ــب علي يج

الظالميــن..!"
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متفرد الشعور

ــي" أو  ــاك "بديه ــارب، فهن ــكل متق ــياء بش ــة الأش ــدرك قيم ــا ن جميعن

ــل  ــائد ب ــي الس ــذا البديه ــل ه ــرف بمث ــرث" لا يع ــا مك ــن "ال ــائد" لك "س

يمقــت تلــك النظــرة القامعــة لأي متفــاوت مــن الأســاس! فهــو يعــاني مــن 

انحــراف بســيط في إدراك قيمــة الأشــياء ولا يخجــل مــن الإعــان بمثــل هــذا 

الانحــراف.. حتــى ذوقــه في الموســيقى أو الفــن أو الأدب.. ذوق مميــز أو عــى 

أقــل تقديــر شــاذ عــن البقيــة.. تعاملــه مــع الأوضــاع المحيطــة يكــون بصــورة 

ح بــأنَّ في ذلــك صــواب لا ريــب  غــر معتــادة أو نمطيــة.. لا يســتطيع أن يــرِّ

فيهــا ولا يســمح لأي فــردٍ كان أن يدُخِــل عــى عقلــه أحاســيس وإدركات لا 

تعــرِّ عنــه.. فهــو كيــان قائــم بذاتــه مناهــض لأي نســخة أخــرى مصنوعــة 

بضوابــط المجتمــع والنــاس.. فربمــا كــا عــرَّ عنهــا الكاتــب "ضــاري الشــبيبي" 

في روايتــه "كنــا ســنتلقي":

"أشــعرُ بانعــدام الإحســاس، تجــاه الأشــياء التــي يفــرحُ لهــا الآخــرون 

ويلتقطــون بجانبهــا الصــورَ الكثيــرة!"
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يتألم

جبران خليل جبران تكلم عن الألم وفقال:

"إن مــا تشــعرون بــه مــن الألــم هــو انكســار القشــرة التــي تغلــف إدراككــم! 

وكمــا أن القشــرة الصلبــة التــي تحجــب الثمــرة يجــب أن تتحطــم حتى يبــرز قلبها 

ــور الشــمس.. هكــذا أنتــم أيضًــا.. يجــب أن تحطــم  ــى ن مــن ظلُمــة الأرض إل

الآلام قشــوركم قبــل أن تعرفــوا معنــى الحيــاة؛ لأنكــم لــو اســتطعتم أن 

تعيــروا عجائــب حياتكــم اليوميــة حقهــا مــن التأمــل والدهشــة لمــا كنتــم تــرون 

ــرون فــي الكثيــر مــن آلامكــم..  آلامكــم أقــل غرابــة مــن أفراحكــم.. أنتــم مخيَّ

ــطتها  ــي بواس ــرارة الت ــديدة، الم ــة الش ــو الجرع ــم ه ــن آلامك ــر م ــذا الكثي وه

يشَــفي الطبيــب الحكيــمَ الســاهر فــي أعماقكــم أســقام نفوســكم البشــرية.." 

فــالألم هــو نتــاج الانعــزال.. ونظــراً إلى أنــه صــادقٌ في إدراكــه، فهــو يلمس 

بروحــه أقــى درجــات الألم ويمــأ بهــا خبايــا ضمــره ونفســه.. فتشــكل لديــه 

الإحســاس المختلــف والشــعور المميَّــز.. فتكــون ولادتــه مــن جديــد مــن رحــم 

الألم.. ففــي الوقــت الــذي يحــاول الــكل الهــروب مــن الألم للاســتمتاع براحــة 

ــاءً  ــار الألم، يزيدهــا نق ــا في ن ــا مكــرث" منغمسً ــة، يكــون "ال ــة مؤقت مزيف

مــن شــوائب الواقــع  و الحيــاة.
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لا يخشى الشك

"قــد تقضــي عمــرك وانــت تعتقــد بأنــك تدافــع عــن أفــكارك، ثــم تكتشــف أنــك 

فــي الحقيقــة تدافــع عــن أفكارهــم التــي زرعوهــا فــي عقلــك ."

بيرتراند راسل

إن اليقــن المطلـَـق هــو وهــمُ الأوهــام! وحتــى يســتطيع الفــرد أن يهــدم 

ــك  ــوة الش ــى بق ــه أن يتح ــد، علي ــانَ الجدي ــي الإنس ــم ليبن ــره القدي جوه

وشــجاعة التفكــر.. فالــا مكــرث لا يهــاب الغــوص في أعــاق بحــار الأســئلة، 

ــار  ــى اختي ــنِ، ع ــل المطمَ ــاء بالجه ــى الاحت ــه ع ــة تعنِّف ــه العقلي فجرأت

ــاول أن  ــه تح ــرك كل ــة ليســت في أن تقــي عم ــة.. فالهزيم ــة الصعب الحقيق

تجــد الحــق، ولكــن في أن تقــي عمــرك كلــه وأنــت أجــن مــن الرغبــة فيــه. 
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صناعة اللا مكترث 
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"تكمُــن المُشــكِلة الرئِيســيّة فــي وهمِنــا بأنَّنــا نملِــكُ شــيئًا 

قــد نخســرهُ".

 "جورج أورويل"
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ــه في  ــه لم تغلب ــا بأن ح يومً ــد صرَّ ــا ق ــرب قديمً ــار الع ــد كب ــال إن أح يقُ

حياتــه إلا جاريــة! فكانــت تحمــل طبقًــا مغطًّــى، ولمــا ســألها عــا يحتويــه 

الطبــق ردت بأنــه لــو كان ممســوحًا أن يعــرف لمــا كان غُطــي مــن الأســاس.. 

فأحرجتــه.. والحكمــة المقصــودة مــن هــذا المثــل الــراثي: أنَّ أي شيء مســتور 

ــرام  ــراث.. اح ــا اك ــفة ال ــع فلس ــا تنقش ــن هن ــفه.. وم ــاول أن تكش لا تح

كينوتــك مــن خــال وعــي حــدودك ومقاصــد مطلبــك. 

مــاذا إن كان هــذا المغُطَّــى قصــة، حادثــة أو حتــى إنســاناً؟! فهــل قتــل 

ــل والســلبية؟..  ــن الجه ــا م ــا مقنعً ــق نوعً ــة يخل ــة المعلوم ــة في معرف الرغب

فلــاذا لا نعــرف وإن كان أحــد أهــداف الإنســان في الحيــاة هــو أن يعرف؟!.. 

ولكــن الطريــق يجــب أن يبــدأ بمعرفــة مــا يجــب معرفتــه.. الطريــق يبــدأ 

بــإدراك جوهــر المعرفــة.

 فأصــل المعرفــة هــو لمحاولــة الفــرد للوصــول لحكــم مســتنير عــى الأمــور 

ــى  ــى نقــرر، حت ــى نســتوعب، حت ــد صــواب للانفعــال.. فنعــرف حت وتحدي

نكــون!.. ورجوعنــا للمثــل الســابق، فهــل هــذا العــربي كان يضــع في احتمالات 

إجابــة ســؤاله أن يقُحِــم عــى معرفتــه محتــوى هــذا الطبــق ليكــون ضِمــن 

ــري صاحــب الإدراك  ــل الب ــة أن العق ــراره؟!.. فالحقيق ــتيعابه وق ــان اس كي

المحــدود، مــن الــروري أن يختــار مواضــع اهتمامــه بحــرصٍ، ومراكــز 

شــغفه بــكل دقــة.. ولا يشــعر بحــرج في عــدم الالتفــات أو الاكــراث لقضايــا 
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لــن تعــود عليــه بنفــعٍ أو ربــحٍ.. بــل عليــه ألا يســقط ضحيــة هــذا المجتمــع 

ــه  ــواه؛ فيجعل ــن فح ــه م ــه ويفرغ ــن ذات ــان م ــرِّد الإنس ــذي يج ــس ال البائ

كمدمــنٍ لاهــثٍ وراء سُــخفٍ وهُــراءٍ!

ومــن أهــم الأســئلة التــي تطــرح نفســها: مــا الــذي يصنــع "الــا مكترث"؟ 

ــا "لا مكترثــن" والعــالم أجبرنــا  فهــل الأصــل الاكــراث؟ أم أننــا جميعنــا وُلدِنَ

ــاكنًا  ــرِّك س ــمٌ، وذاك لا يح ــالٍ ومهت ــذا مب ــاذا ه ــا؟! لم ــس حقيقتن ــى طم ع

تجــاه أي قضيــة أو موضــوع؟!.. هــل هــي "جينــات وراثيــة" أم شيء في 

الهــواء؟! هــل التربيــة والخلفيــة الاجتماعيــة لهــا دور؟ هــل هــي نعمــة مــن 

عنــد اللــه أم لعنــة يبُتــىَ بهــا صاحبهــا؟! 

ــا  ــة، وأيضً ــات الطبي ــاط المجتمع ــهور في أوس ــي مش ــرض نف ــاك م هن

غــر الطبيــة، وهــو مــرض الـــ schizophrenia"" )الفصــام( والــذي يشــمل 

 pathologicalــة، الـــ ــالاة المرضي ــا مب ــراض الســلوكية وال ــن الأع ــد م العدي

apathy"" تعتــر عرضًــا أساســيًّا في هــذا المــرض، حيــث يصــاب المريــض بنــوعٍ 

عميــقٍ مــن الــا مبــالاة تجــاه أهــم الأحــداث والقــرارات في حياتــه، وإن كان 

ــع  ــا يدف ــك م ــخصية، وذل ــه الش ــاً بحيات ــون مهت ــا ألا يك ــم صوره في أعظ

ــا عــن الــا  أكثرهــم للانتحــار!!.. ولكــن لا مبــالاة الــا مكــرث تختلــف تمامً

مبــالاة المرضيــة؛ فالــا مكــرث هــو مــن يســيطر عــى لا مبالاتــه، ويوظــف لا 

اكتراثــه لخدمــة حالتــه المزاجيــة والنفســية.. ففــي الــا اكــراث قــرار طوعًــا 

تــم اللجــوء إليــه في اختيــارٍ حُــرٍّ متــزنٍ، فقــوة الــا مكــرث تكمــن في قراراتــه 

ــة  الســامية المفعمــة بالشــجاعة والنضــوج كمثــل شــاب عــاش ســنين في بيئ

غــر مناســبة لــه فقــرر في وقــتٍ مــا أن يهجرهــا نظــراً لأن بقــاءه يعــود عليــه 

بالتعــب والــرر، وبالرغــم مــن أن عقلــه يمكــن أن يقنعــه بالبقــاء أو الصــر 

عــى ذلــك الوضــع المــزري، إلا أنــه بالعقلانيــة والمنطــق أيضًــا يختــار الأفضــل 

بالنســبة لــه ولــو كان الأفضــل بعــد مــداولات أن يبقــى ويرفــض الهجــرة!.. 
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فهنــا الاختيــار جــاء مــن أعــاق الشــاب بــإرادة ناضجــة دَفعَتــه لاتخــاذ هــذا 

القــرار ليــس مجــراً.. وهكــذا يكــون الــا مكــرث.. هــو اختيــار.

"أشــرس الأعــداء ممــن يمكنــك أن تلتقــي ســتكون ذاتــك دومًــا، أنــت الــذي 

تتربــص داخــل الكهــوف والغابــات. وحيــدًا تمضــي علــى طريقــك إلــى نفســك! 

عبــرك أنــت ذاتــك وعبــر شــياطينك الســبعة تمــر طريقــك. زنديقًــا ســتكون فــي 

ــتريد أن  ــريرًا. س ــا وش كًا ومدنِّسً ــكِّ ــا ومش ــا وعرَّافً ــاحرًا ومهرِّجً ــك، وس ــن نفس عي

ــم  ــدًا إن ل ــدو جدي ــك أن تغ ــف يمكن ــاص: كي ــك الخ ــي لهب ــك ف ــرق نفس تح

ــادٍ؟".. ــى رم ــول أولً إل تتح

 "فريدريك نيتشه"

فصناعــة الــا مكــرث صناعــة داخليــة مبنيــة عــى قــرارٍ ذاتيٍّ لــاّ مكــرث 

ــزام  ــاس الت ــو في الأس ــارج.. فه ــن الخ ــزات م ــاك محف ــه، وإن كان هن نفس

ــا منــه بــرورة هــذا الاعتنــاق.. وأهــم تلــك  واعٍ يعتنقــه الــا مكــرث؛ إيمانً

المحفــزات التــي ســيتم مناقشــتها بشــكل أعمــق )الجنــون، الملــل، الحرمــان 

والخيبــات المتتاليــة(.. وكأنهــا أدوات تنحــت في صميــم فكــر الفــرد مبــادئ 

لا اكتراثــه، أدوات تســاعده عــى الوصــول لحقيقــة وجــوده.. وبالرغــم مــن 

ــاب  ــى ب ــرق ع ــا تط ــاس إلا أنه ــى كل الن ــر ع ــا تم ــزات لربم ــك المحف أن تل

الــا مكــرث بالأخــص لتكــون بدايــة ولادتــه ومدخلــه لهــذا العــالم الجديــد.. 

ففــي الوقــت الــذي ينظــر البعــض لتلــك المحفــزات نظــرة النفــور والهــروب، 

ــه  ــب روح ــه وتله ــكن بداخل ــاب لتس ــكل ترح ــرث ب ــا مك ــتضيفها ال يس

المتمــردة بــراوة وقــوة!
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الجنون 

"هــل تعلــم مــا هــو شــعور أن تكــون مجنونـًـا؟! هــو بمثابــة صــراع بيــن مــا 

يقــال لــك عــن نفســك ومــا تعرفــه أنــت عنهــا.." 

 (2011)  nwonknU من فيلم

ــة  ــن مملك ــم" ع ــق الحكي ــا "توفي ــي لن ــون( يح ــر الجن ــه )نه في رائعت

جــرى بهــا نهــرٌ مــاؤه يســبِّب لمــن  يشربــه الجنــون.. فبــدأ أهلهــا بالــرب 

حتــى أصبحــوا جميعهــم مجانــن، ولم يبــقَ إلا الملــك ووزيــره لم يتحــولا بعــد، 

بقيــا يتأمــان حــال الشــعب في حــرة ودهشــة.. ولكــن مــع مــرور الوقــت 

بــدأ الملــك يشــعر أن الجنــون أصبــح هــو الســائد، هــو المطلــوب، هــو عــن 

العقــل!.. لدرجــة أنــه قــال:

"إذًا فمـــن الجنــــون ألّ أختـــار الجنــــون!".. فــكان مــا فعلــه الملــك وقتهــا 

ــل الصــواب. ــس فِعْ ــع ولي ــع مجــاراة الواق ــر بداف هــو أن شرب مــن النه

ففــي تلــك القصــة الرمزيــة نــرى أن هنــاك نوعــن متضاربــن مــن 

الجنــون، الجنــون الــذي يحــدث إذا شرب أهــل المملكــة مــن النهــر والجنــون 

ــا  ــز ال ــا يمي ــون!!.. مــن أهــم م ــك في رفــض هــذا الجن ــه المل ــذي أشــار ل ال

مكــرث أنــه يعــي أن الوقــوف عــى قدميــه يمنحــه مســاحة صغــرة، ولكــن 

الوقــوف عــى مبادئــه قــد يمنحــه العــالم كلــه، صعــبٌ عــى الــا مكــرث أن 

يتخــذ قــرارًا بدافــع مجــاراة الواقــع وهــو قبــاً كان قــد قــرر عــدم الاهتــام 

بــه! فالجنــون في حيــاة الــا مكــرث هــو جنــون رفــض العــالم المجنــون.

فالــا اكتراثيــة في جوهرهــا هــي الجنــون العقــاني.. هــي حكمــة العــالم 

الجديــد.. هــي الملجــأ الــذي يحمينــا مــن فســاد العــالم وشر المجتمــع.. هــي 

ــك  ــدع في عالم ــاضٌر.. تب ــك ح ــب ولكن ــودٌ.. تغي ــك موج ــد ولكن ــك تبتع أن
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ــة كمصــلٍ مــؤلم  ــا اكتراثي ــم.. فال ــم العقي ــت مســجون في عالمه الخــاص وأن

يأخــذه الفــرد لتفــادي وبــاء قــادم.. وبــاء الجنــون!!.. فكــا صوَّرهــا الكاتــب 

"ميــان كونديــرا" بــكل دقــة فقــال: 

ــا  ــا جميعً ــمكة، وأنن ــه س ــك أنّ ــى أمام ــا وادّع ــت مجنونً ــك صادف ــوّر أن "تص

ــف؟  ــك زعان ــك لا تمل ــه بأن ــه لتقنع ــرى أمام ــراك تتع ــه؟ أت ــراك تجادل ــمك. أت س

ــه  ــت ل ــك قل ــو أن ــي! ل ــل ل ــا قُ ــه؟ هيّ ــر في ــا تفك ــة م ــه صراح ــول ل ــراك تق أت

الحقيقــة فحســب، واقتصــرت علــى إخبــاره برأيــك الحقيقــي فيــه، فمعنــى هــذا 

ــك أنــت نفســك  ــى الخــوض فــي نقــاشٍ جــادٍ مــع مجنــون، وأنّ أنــك توافــق عل

ــإذا  ــا؛ ف ــط بن ــذي يحي ــم ال ــى العال ــط عل ــذا بالضب ــق ه ــك. ينطب ــونٌ كذل مجن

أصــررتَ علــى أن تقــول لــه الحقيقــة بصراحــة، فهــذا معنــاه أنّــك تأخــذهُ علــى 

. وأخْــذُ شــيءٍ غيــر جــادٍ علــى محمــل الجــدّ معنــاه أننــا نفقــد كل  محمــل الجــدِّ

جدّيتنــا. فأنــا مضطــر للكــذب لكــي لا آخــذ مجانيــن علــى محمــل الجــدّ، وكــي لا 

ــا بالجنــون."  ــا أيضً أصُــاب أن

فالــذي أشــقى مــن البقــاء أعمــى هــو أن تكــون المبــر الوحيــد، ولكنــك 

ــك هــو  ــب هــذا الشــقاء.. فيكــون حل ــك لمجــرد تجنُّ ــأ عيني لا تســتطيع فق

عــدم مخالطــة العميــان والبحــث عــن مــا يســتحق البــر.. فربمــا إن قلــت 

لهــم إنــك تــرى صــورًا جميلــة أو مناظــر خلابــة دون الســواد القاتــم عابــوا 

عليــك ونعتــوك بالخلــل والكــذب؛ فهــم لا يدركــون أنهــم يفتقــرون للبــر، 

ــم..  ــك لإقناعه ــرة محاولات ــن ك ــق م ــى.. فتُهَ ــر للعم ــن تفتق ــت م ــل أن ب

ــن  ــرِّ م ــا لا يغ ــة، إدراكن ــي النهاي ــون؛ فف ــا يقتنع ــرث بم ــر مك ــح غ لتصب

حقيقــة النــور أو الظــام.. فــرى مــن يــرى وينكــر مــن ينكــر.. فالحقيقــة لا 

تســتمد ثباتهــا مــن مؤيديهــا، ولكنهــا هــي الثبــات الــذي يصنــع المؤيديــن. 

**********
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الحرمان 

في عــام 1845، نــرَ الكاتــب الــروسي "فيــودور دوستويفســي" أولى 

رواياتــه "المســاكين"، وبمجــرد نــر الروايــة أصبــح الشــاب ذو الأعــوام الأربعة 

ــرضَ اســمه عــى ســاحة  ــه، وف ــروسي بأكمل ــثَ المجتمــع ال ــن حدي والعشري

ــكافي  ــج ال ــه بالنض ــزان وعي ــأ خ ــد م ــد ق ــن بع ــاب لم يك ــن الش الأدب، لك

كي يســتثمر هــذا النجــاح بالشــكل الأمثــل، ومــا هــي إلا فــرة قصــرة حتــى 

انجــرف إلى محيــط السياســة، وصــار حــاضًرا بقــوة في المشــهد الاشــراكي، وكان 

ــى  ــا، ويشــجّع ع ــن إقطاعيًّ ــر الفلاحــن المملوك ــن لتحري ــن أشــد المؤيدّي مِ

قيــام ثــورات للفلاحــن.

وفي إبريــل 1849 تــم القبــض عــى دوستويفســي ومعــه 23 عضــوًا مــن 

زملائــه في التنظيــم، واقتيــدوا إلى الســجن للمحاكمــة. مكــث الأديــب الشــاب 

في الســجن ثمانيــة أشــهر قبــل أن يوقظــوه ذات صبــاح كي يســمع ومَــن معــه 

الأحــكام الصــادرة ضدهــم، ولأن الأحــكام في مِثــل هــذه القضايــا لا تتجــاوز 

الأشــهر فقــد بــدا لهــم أن المحنــة ســتنجلي قريبـًـا.

حملوهــم في ســيارة إلى إحــدى ســاحات موســكو، ووجــدوا في منتصــف 

الســاحة منصّــة إعــدام مغطــاة بقــاش أســود، وحولهــا الآلاف جــاءوا لــروْا 

ق دوستويفســي عينيــه، هــل مِــن المعقــول أن يتــم  تنفيــذ الحُكــم! لم يصــدِّ

ــى  ــدًا ع ــر أب ــرٌ لم يخط ــه أم ــه؟ إن ــن مع ــه وفي مَ ــدام في ــم الإع ــذ حُك تنفي

ذهــن أكثرهــم تشــاؤما!

وبعــد لحظــات مِــن الانتظــار الثقيــل، جــاء الضابــط ليتلــو الحكــم 

ــد  ــي، وق ــون بالســعي للإطاحــة بالنظــام القوم ــم: "كل المتهمــن مدان عليه
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حُكِــم عليهــم بالإعــدام رميًــا بالرصــاص". خيّــم الصمــت عــى دوستويفســي 

وزملائــه، إلا صــوت نحيــب بعضهــم، وهــم غــر مصدّقــن أن نهايتهــم قــد 

ــد  م أح ــدَّ ــة، وتق ــجناء أقنع ــى الس ــةُ.. أعط ــة الجنوني ــذه السرع ــت به دن

الكهنــة كي يقــرأ عليهــم الشــعائر الأخــرة، ووقــف الرجــال بعدمــا أسُــدِلتَ 

ــا نحوهــم. ــم وصوّبوه ــود بنادقه ــع الجن ــم، ورف ــى وجوهه ــة ع الأغطي

وقبــل أن يعُطــى الأمــر بتنفيــذ الحكــم، وصلــت عربــة مسرعــة إلى 

ــا  ــاً نهائيًّ ــذي حــوى حُك ــا، وال ــا رجــلٌ يحمــل مغلفًّ ــل منه الســاحة، وترجَّ

بتخفيــف العقوبــة، بقضــاء أربــع ســنوات مِــن الأشــغال الشــاقة في ســجون 

ســيبريا، يتبعهــا فــرة خدمــة في الجيــش. وكانــت هــذه اللحظــة هــي البدايــة 

الحقيقيــة لأســطورة دوستويفســي الأديــب الــذي صنــع تاريخًــا أدبيًّــا مبهِــراً، 

ــا:  ــول فيه ــه يق ــا إلى أخي ــي بعثه ــالة الت ــات في الرس ــذه اللحظ ــجّل ه ويس

ــزف  ــأ، ين ــا وخط ــا عبثً ــي أضعته ــنوات الت ــاضي، إلى الس ــر إلى الم ــن أنظ "ح

قلبــي ألمـًـا، الحيــاة هبــة.. كل دقيقــة فيهــا يمكــن أن تكــون حيــاة أبديــة مِــن 

الســعادة! فقــط لــو يعــرف الأحيــاء هــذا، الآن ســتتغيّ حيــاتي، الآن ســأبدأ 

مــن جديــد".

ــة في  ــه بالكتاب ــه لم يكــن مســموحًا ل ــة.. ولأن قــى الرجــل فــرة العقوب

الســجن، فقــد كان يحتفــظ في ذهنــه بأحــداث رواياتــه، صــار دافعــه للعمــل 

والإنتــاج كبــراً، وبعــد خروجــه، رأى العــالم إبداعــات دوستويفســي، حتــى 

إن أصدقــاءه كانــوا يرونــه وهــو يمــي في الشــارع متمتــاً بحــوارات أبطالــه، 

ــفقة أو  ــدّث بش ــن يتح ــب مم ــه. كان يغض ــكات قصص ــة في حب ــا كلي غارقً

تعاطــف عــن أيــام ســجنه، بــل كان يشــعر بامتنــان عظيــم لتلــك التجربــة، 

فلــولا ذلــك اليــوم مــن شــهر ديســمبر 1849 لضاعــت حياتــه، وإلى أن مــات 

الرجــل في 1881 تابــع كتاباتــه في سرعــة جنونيــة، مؤلفًــا أعظــم الرويــات لا 

في تاريــخ الأدب الــروسي فحســب، بــل وتاريــخ الأدب عامــة.
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الحرمــان، وهــو ببســاطة ســلبك مــن مــا هــو  طبيعــي أن يكــون 

ــة  ــي لحظ ــرث.. فف ــا مك ــق ال ــل لخل ــوى عام ــر أق ــذي يعت ــكك.. وال مِل

تجريــدك مــن كل شيء ســتعي شــعور امتــاكك لــكل شيء.. ففجــأة يصبــح 

ــان  ــوة الحرم ــه.. فق ــم ب ــا تحل ــر م ــل لأك ــول القلي ــاء ويتح ــدم إمت الع

زلــزال في  الإنســان،  أرجــاء  بداخــل  عنيــف  زلــزال  إحداثهــا  يكمــن في 

ــه..  ــه وقلب ــاذة في عقل ــكارًا ش ــدة وأف ــمَ جدي ــم مفاهي ــتطاعته أن يقح اس

ــان  ــس الإنس ــن أن يم ــا يمك ــم م ــره.. وأعظ ــدَم ضم ــه ويصُ ــض منطق فينتف

ــده.  د مقص ــدَّ ــكله أو تع ــف ش ــا اختل ــراث مه ــا اك ــو ال ــه ه ــر حرمان  إث

فــإن جئــت بجائــع وقدمــت لــه أشــكالً متنوعــة مــن الطعــام وصرَّحــت لــه 

بــالأكل كيفــا يشــاء، ســتجد أن حرمانــه مــن الطعــام قــد جعلــه غــر مكترث 

ــه..  ــد حرمان ــيكون س ــه الأول س ــل هدف ــه ب ــم ب ــن أو رأيه ــل الآخري لأقاوي

ــة هــو  ــي النهاي ــادي وإن كان في أفظــع صــوره؛ فف ــان الم ــن الحرم ــذا ع فه

ــد  ــل للتحدي ــوي غــر القاب ــل للســد، الأزمــة في الحرمــان المعن محــدود وقاب

ــة إنســانية غــر موجــودة في  ــن كرام ــه م ــا مكــرث حرمان ــاس.. فال أو القي

العــالم، مــن رحمــة يتــوق أن يراهــا بــن أطيــاف البــر، مــن عــدل كثــراً مــا 

ســمع عنــه ولم يجــد تطبيقاتــه في الحيــاة، حرمانــه مــن حــبٍّ صــادقٍ لطالمــا 

بحــث عنــه، ولكــن دومًــا مــا ينتهــي البحــث بالفشــل.. كل ذلــك كفيــلٌ بــأن 

يجعــل مــن عــدم الــا اكــراث دعامــة قويــة في رحلــة ســد هــذا الحرمــان، 

ــمٍ باســتنتاجات  ــة أو مهت ــه لأعــرافٍ بالي ــا غــر منتب ــادئ جوعً فيــرخ بالمب

ــا  ــه منه ــأ حرمان ــروي ظ ــرة ل ــم الح ــاء القي ــن م ــا ع بً ــور منقِّ ــة.. يث ضحل

يغضــبٍ، هادمًــا ســجون النفــاق والريــاء والتصنــع.. فيغضــب كأســدٍ مفــرسٍ 

لا يكــرث لأنــن ضحايــاه أو نظــرات باقــي حيوانــات الغابــة.. فهــا ينطــق بهــا 

"تولســتوي":
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"التنبــه الدائــم، العمــل، الصــراع، الحرمــان بشــتى أنواعــه!!.. هــذه كلهــا 

شــروط ضروريــة لا يجــوز لأحــدٍ أن يتجــرأ حتــى علــى الحلــم بالخــروج منهــا ولــو 

للحظــة واحــدة. علينــا كــي نعيــش بشــرف أن نتمــزق، أن نســخط علــى أنفســنا، 

أن نقاتــل، أن ننخــدع، أن نبــدأ ونهُمــل، ثــم أن نعيــد ونبــدأ مــن جديــد، وأن 

نحــرم أنفســنا دومًــا.. فالطمأنينــة دنــاءة فــي الــروح".

**********
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‏الملل

كان أحــد ملــوك الصــن يعاقــب خصومــه بــأن يلزمهــم البقــاء في بيوتهــم 

ر لهــم مَــن يخدمهــم ويقــي حاجاتهــم أيًّــا كانــت تلــك الحاجــات..  ويســخِّ

وسرعــان مــا يصيبهــم الخمــول والكســل ثــم المــرض ثــم المــوت.

ــرضي  ــوف الم ــل! أو الخ ــا المل ــاك فوبي ــة هن ــا المختلف ــواع الفوبي ــن أن م

مــن أن يصــاب الإنســان بملــل وتدعــي الـــ "thaasophobia".. والتــي بالرغــم 

مــن ندرتهــا إلا أنهــا قــادرة عــى تحويــل حيــاة المصــاب بهــا لجحيــم؛ فالملــل 

كشــعور في الأســاس هــو صــورة أخــرى مــن صــور فشــل الإنســان، بمعنــى أن 

الطبــع في الإنســان هــو النشــاط أو القيــام بــأي ســلوك حتــى ولــو كان ســلوكًا 

مريحًــا أو نشــاطاً محبوبـًـا.. فالملــل لا يعنــي انعــدام الفعــل بــل هــو الفعــل، 

ــرق  ــل تح ــة المل ــان بصاعق ــدم الإنس ــا يصط ــل!! فعندم ــل المم ــن الفع لك

الأنــا الكامنــة في الشــخص لأنــه يــدرك أنــه عاجــز أو فاشــل عــن كــر تلــك 

اللعنــة.. وهنــاك نظريــة أخــرى تقــول إن الإنســان زرع الملــل في ذاتــه عــى 

ــعور  ــك الش ــل، فذل ــه للأفض ــى يدفع ــور حت ــكله المتط ــنين في ش ــدار الس م

التافــه -كــا يتخيــل البعــض– لربمــا يكــون أهــم عامــل محفــز وعنــر إثــارة 

ــل  ــة هــروب الإنســان مــن شر المل ــاشرة.. فمحاول ــا بطريقــة غــر مب لعقولن

ــوف  ــوبنهاور" الفيلس ــر ش ــول "أرث ــدد.. فيق ــع وأج ــالات أوس ــه لمج ــزج ب ي

الألمــاني:

ــون  ــن يك ــي ل ــون حقيق ــة كمضم ــة إيجابي ــك قيم ــاة تمتل ــت الحي ــو كان  "ل

ــود!!" ــب الوج ــل بجان ــوى المل ــيء س ــاك ش هن

فــكل المطلــوب مــن الــا مكــرث هــو أن يســمح للملــل بــأن يلعــب دوره 

في مــلء كيانــه وصــبّ جرعــات العجــز والفشــل بداخلــه لتنتعــش طاقاتــه 
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ــا؛  ــا بعــدم اكتراثه ــاة لدفعن ــة الحي ــة.. لا يوجــد أجــدر مــن رتاب ــا اكتراثي ال

ــيقية  ــة موس ــمٍ أو مقطوع ــابٍ مله ــأ لكت ــم تلج ــن أخباره ــل م ــا تم فعندم

رقيقــة لتشــبع حواســك منهــا.. عندمــا تمــلّ مــن قصصهــم ونقاشــاتهم 

المعجونــة بخليــط التفاهــة والســطحية تجــري عــى مخدعــك لتفكــر وتتأمــل 

مــع ذاتــك.. فعندمــا تمــل مــن الواقــع تســبح في الخيــال ليكــون محيــط حــي 

ــك وأحلامــك .. إبداعات

"أنــا لا أفكــر فــي أحــد، بــل أنــا لا أهتــم حتــى بالبحــث عــن الكلمــات، إنهــا 

ــإذا  ــت شــيئًا، ف ــر أن أثب ــا تقطــر، مــن غي تســيل فــي متراوحــة الســرعة، فأدعه

ــن  ــا م ــت نوعً ــم الوق ــل معظ ــكاري تظ ــإن أف ــات، ف ــت بالكلم ــأت وتعلق أخط

ــاها." ــا أنس ــرعان م ــة وس ــة، مضحك ــكالً مبهم ــم أش ــا ترس ــاب، إنه الضب

"سارتر" من رواية )الغثيان(

جــان بــول ســارتر في روايتــه )الغثيــان( يحــي عــن قصــة كاتــب يدعــى 

ــز دي  ــرة )الماركي ــة س ــه كتاب ــا من ــذي كان مطلوبً ــان" وال ــون روكانت "أنط

ــا  ــان" كل ــن "روكانت ــر، ولك ــن ع ــرن الثام ــالات الق ــد رج ــون( أح روليب

حــاول البــدء في كتابــة تلــك الســرة، شــعر بنــوعٍ مرهــقٍ مــن الرتابــة 

ــهلة  ــيطة الس ــه البس ــت حيات ــان! فكان ــعر بالغثي ــكاد يش ــى ي ــل حت والمل

منزوعــة المغامــرة والإثــارة، مصــدر ألم وشــقاء بالنســبة لقلــب ينبــض 

ــه  ــان" لتســديد نظرات ــق "روكانت ــاة.. فينطل ــى للحي ــاولً اسكشــاف معن مح

لمــا هــو أبعــد مــن كتابــة الســرة لمحاولــة كتابــة مــا يشــعر بــه مــن أعــاق 

نفســه، فيكتــب عــن غثيانــه! وفي رحلــة خروجــه مــن شرنقــة الروتــن 

ــن  ــر م ــالم آخ ــوه لع ــاة يدع ــيم الحي ــد نس ــرَّرة يج ــل المك ــل والتفاصي المم

ــم  ــع صمي ــه ويحــاول التلامــس م ــات حب ــة والجــال.. يســرجع ذكري المتع

ــداع وتزهــو  في  ــن الإب ــه براك ــا تنفجــر في عقل ــن هن ــة الإنســان.. وم كينون

ــتمرار في أي شيء  ــدم الاس ــرار ع ــي لق ــود، فينته ــاني الوج ــع  مع ــه أرف روح
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ســيدفعه للغثيــان! يهجــر مســببات الملــل ولا يكمــل كتابــة ســرة )الماركيــز 

 دي روليبــون(، فلــن يكــون فريســة لضجــر يبتلــع روحــه ويفتــت وجدانــه.

معضلــة الــا مكــرث الوحيــدة مــع الملــل هــي أن يصــل لأبشــع أنــواع الملــل 

وهــي كــا قالهــا "يوســف إدريــس" في قصتــه )بيــت لحــم(:

 "أن تملّ من شيء لا تستطيع الاستغناء عنه، كأن تمل من نفسك!".. 

فلــو كانــت طريقــة الــا مكــرث لمواجهــة ملــل العــالم بعــدم الاكــراث 

بــه، كيــف يواجــه ملــل نفســه بعــدم الاكــراث بهــا؟!.. ففــي تلــك اللحظــات 

يكــون الشــخص ذاتــه مفتقــراً لأضعــف أشــكال الحــاس ، منعــدم الطاقــة 

 والحلــم... و كأن أعيــاه الســأم حتــي نــي كيــف يكــون رقيــق مــع نفســه 

ــا اكــراث، حيــث  ــاً في مرحلــة خارقــة مــن ال فوقتهــا يكــون الشــفاء متمث

ــف أرض نفســه بفــأس النقــد ومحــراث الطعــن  ــا مــن تجري ــن صاحبه تمكِّ

الــذاتي.. فتنــر بــذور التجديــد في روحــه وتخلــق منــه إنســاناً جديــدًا قــادرًا 

ــع  ــى تطوي ــادرٌ ع ــا بجوهــر إنســانٍ ق ــو كان ملتصقً ــل ول عــى دحــض المل

ــقِ كل مــا هــو مبــدع ومدهــش. مللــه لخل

**********
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الخيبات المتتالية

"- نعــم أنــت تعانــي مــن مــرض شــائع لســوء الحــظ، وهــو ينتشــر فــي كل 

ــا  ــمى أيضً ــي ويس ــون الأخلاق ــة بالجن ــه علاق ــين ول ــاس الحساس ــن الن ــوم بي ي

بالفردانيــة أو العزلــة الوهميــة. إن الكتــب الحديثــة مــ�أى بالــكلام عنــه. وقــد 

ــد  ــك ولا أح ــه ل ــد يأب ــه لا أح ــد أن ــزول، تعتق ــت مع ــك، أن ــى خيال ــلل إل تس

ــح؟!  ــك.. صحي يفهم

- اعترفت وأنا مندهش "تقريبًا". 

ــوا بعــددٍ  ــون مــن هــذا المــرض يكفيهــم أن يصاب ــن يعان - اســمع، إن الذي

ــر،  ــة البش ــم وبقي ــة تربطه ــدوا أن لا صل ــى يعتق ــل حت ــات الأم ــن خيب ــلٍ م قلي

ــة، وأنهــم فــي الحقيقــة لا  ــة مــن العزل ــا حال ــى النــاس جميعً ــه تســيطر عل وأن

يفهــم بعضهــم بعضًــا، ولا يتقاســمون أي شــيء، ولا يجمــع بينهــم أي قاســم 

ــون  ــرض يصبح ــذا الم ــن ه ــون م ــن يعان ــا أن الذي ــح أيضً ــد اتض ــترك. وق مش

عدائيــن ويعتبــرون كل باقــي الأصحــاء مــن النــاس القادريــن علــى تبــادُل الفَهــم 

ــس  ــر الجن ــم، لاندث ــرض يع ــذا الم ــو أن ه ــم ول ــن الغن ــا م ــب قطعانً والح

ــه.." ــري كل البش

 "هيريمان هيسه"

ــاء  ــت إشراف عل ــة تح ــة أمريكيّ ــن دراس ــان ع ــم الإع ــنة 1989 ت س

النفــس الاجتماعــي "Donald L. Kanter و  "Philip H. Mirvis"لربــط 

ــا  ــرة ال ــق نظ ــى تعمُّ ــة ع ــة والمحلي ــلبية العالمي ــار الس ــر الأخب ــدى تأث م

ــل إلى أن كلــا تعامــل المواطــن  مبــالاة عنــد المواطــن الأمريــي، فتــم التوصُّ

مــع أحــداث مقلِقــة أو مزعجــة، كلــا زادت بداخلــه ســلوكيات الــا مبــالاة 

ــل  ــن ردة فع ــى م ــب الأع ــع النصي ــس المتوق ــى عك ــام.. فع ــدم الاهت وع

الشــخص لم يكــن للعنــف أو الخــوف أو حتــى الحــزن بــل كان لــاّ مبــالاة! 
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والتــي تعتــر أشــد خطــورة في وجهــة نظــر المحليلــن والنشــطاء السياســن؛ 

ــا  لأن في العنــف أو حتــى الخــوف ســيفعل الإنســان شــيئاً، عــى عكــس ال

ــة تتلقــى  ــة رملي ــه ككتل ــا مبالات ــه ســيتحول ب ــث يعتقــدون أن ــالاة؛ حي مب

ــات!  الضرب

ــة(  ــى )الكلبي ــفية تدع ــة فلس ــرت مدرس ــادي ظه ــع المي ــرن الراب في الق

ــاع  ــأكل ومت ــس وم ــن ملب ــا م ــور الدني ــام بأم ــادي بعــدم الاهت ــت تن وكان

ــود،  ــن الوج ــمى م ــة الأس ــي القيم ــة ه ــة والحكم ــل إن الفضيل ــاة، ب الحي

ــها: ــم مؤسيس ــو أه ــتنيس" وه ــول "أنتيس فيق

ــاة،  ــي الحي ــة ف ــات المألوف ــكل الرغب ــار ل ــر باحتق ــذي ينظ ــو ال ــم ه "الحكي

ــاه." ــروة والج ــئ بالث ــر عاب ــش غي ويعي

ليظهــر تلميــذه "ديوجانــس الكلبــي" ليكــون مثــالً حيًّــا لهــذه الفلســفة، 

ومــن أعظــم فلاســفة اليونــان؛ فــكان حرفيًّــا يعيــش في الشــوارع متجــردًا مــن 

ــل ومشربــه رجاحــة العقــل.. حتــى ســأله النــاس: مــا  الملابــس، غــذاؤه التأمُّ

الفــرق بــن الحيــاة والمــوت، فأجــاب: "لا يوجــد فــرق" فقالــوا: "فلــاذا أنــت 

ــا لا يوجــد فــرق!" فــكان يعيــش  عــى قيــد الحيــاة؟"، فــكان رده: "لأنــه حقًّ

أقــى درجــات الــا اكــراث، وأعمــق درجــات الــا مبــالاة حتــى تحــوَّل هــو 

نفســه لخيبــة متجســدة !

ــرء  ــق الم ــي أن يعش ــة، ه ــات المتوالي ــة الخيب ــدة لمواجه ــة الوحي "الطريق

فكــرة الخيبــة نفســها. إذا أفلــح المــرء فــي ذلــك، لا يعــود يفاجئــه شــيء ويســمو 

فــوق كل مــا يحــدث، فيصبــح الضحيــة التــي لا تقُهَــر!"..

 "إميل سيوران"

الــا مُبــالاة هــي الانعــكاس النفــي لقــرار الــا اكــراث.. وهــي الحالــة 

التــي يهــرب فيهــا الشــخص عندمــا لا يجــد أي حلــولٍ أخــرى تجــاه قضيــة 
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معينــة، حيــث تكــون القضيــة لا يعــود عليــه مــن التفكــر فيهــا غــر الضيــاع 

ــا  ــول إنه ــتطيع أن نق ــا لا نس ــاءً.. وربم ــدور هب ــاك المه ــدي والإنه ــر المج غ

استســام قهــري للواقــع بــل إنهــا أقــرب لتكــون علامــة مــن علامــات التفكــر 

في طــرقٍ أخــرى للحــل؛ فهــي أشــبه باختيــار خســارة معركــة الاســتمرار  بهــا 

ــة  ــارة مطلوب ــي خس ــد ضررًا.. فه ــبيل أش ــؤدي للس ــن أن ي ــن الممك كان م

لانتصــار أكــر.. 

ولا يوجــد خــر مــن الخيبــات المتتاليــة لــزرع الــا مُبــالاة في أعــاق نفــس 

ــه  ــو بداخل ــة، ينم ــة حياتي ــان بخيب ــاب الإنس ــرة يص ــع كل م ــان.. فم الإنس

شــعور قاتــم بالعجــز ليكســو بــه روحــه وفِكــره.. ومــع كل مــرة يكــر هــذا 

الشــعور يســتنفد الإنســان مــن أحاسيســه وانفعالاتــه حتــى يجــرِّد الشــخص 

ــن  ــة القادمــة ل ــة مخــدرة مــن الفــراغ.. فالخيب ــه ويدفعــه لحال مــن انفعال

تؤثــر فيــه ليــس لأنــه قــد تفاداهــا إنمــا لأنــه لم يعــد يشــعر بهــا، فمصــدر 

تلقــي الخيبــة ليــس موجــودًا.. أو بالأحــرى موجــود، ولكنــه معطــل أو غــر 

ــودة  ــة موج ــت.. الضرب ــد مي ــرب في جس ــك ت ــتعمال.. فكأن ــل للاس مؤه

ــا لــه فهــو لا يتــألم، لا يجــوع، لا يحــزن! ولكنــه  ولكنــه غــر موجــوع!.. هنيئً

ميــت! فالــا مكــرث قــد اختــار المــوت عــن فاجعــات هــذا العــالم، طوعًــا، 

ــا في عالمــه المــوازي. ليحي

مشــكلة مــن مشــاكل تعامُــل العامــة مــع الــا مكــرث في نقطــة الخيبات، 

أنهــم يعتقــدون أنهــا قــد أفرغتــه مــن روحــه وفكــره، لكــن مــا يحــدث أنهــا 

حررتــه مــن خوفــه وقلقــه ليغــوص أكــر في جــوف روحــه ويلتصــق أقــوى 

بركائــز فكــره؛ فبالرغــم مــن لا اكتراثيتــه بالعــالم إلا أنــه في الأصل جزء مشــارك 

منــه ومكــوِّن لــه.. وإن أعلــن لا اكتراثــه لســلوكه وخططــه الانتفاعيــة، إلا أن 

ــا بإنســانيته وضمــره.. فكــا عــر  جوهــر المضمــون الإنســاني مــا زال لصيقً

"نجيــب محفــوظ" عــن أهــم أزمــات الــا مكــرث قائــاً: 
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"فعِندّمــا تقُابــل أحدهُــم ويحَكــي لــك عَــن خَيبتِــه بِالنَــاس، فَهــو يبَعــث لــك 

برســالة مَعناهــا: أرجــوُك لا تكَُــن منِهُــم..!"

**********
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ا  اللا مكترث نفسيًّ
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"وكأنك تركض منذ وُلِدتَ ولم تصل.." 

 "أثير عبد الله النشمي"
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ــا  ــا ســويٌّ نفســيًّا ونحــن ب ــن من ــا مكــرث ســويٌّ نفســيًّا؟ ومَ هــل ال

اســتثناء ضحايــا جرائــم نفســية وســلوكيات أخلاقيــة منحرفــة ولــدت في قلــب 

هــذا المجتمــع البائــس!.. ولكــن هــل أصيــب الــا مكــرث بمقــدار أكــر مــن 

تلــك التشــوهات حتــى أصبــح هــذا المختلــف؟ فــكان لا اكتراثــه عبــارة عــن 

ــم  ــر المهت ــذا غ ــا ه ــون طبيعيًّ ــف يك ــاج؟!.. فكي ــو الع ــوه؟! أم كان ه تش

تجــاه الآخــر وإن كان لا يكــرث بوجــوده بالأســاس؟؟ فربمــا قــد انتــزع مــن 

ــت  ــاة.. وكان ــك الحي ــى تل ــوى ع ــى يق ــف حت ــة أو عط ــه أي ذرة رحم قلب

النتيجــة أنــه عــاش وحيــدًا في شرنقتــه مختبئـًـا مــن إحباطــات العــالم، يتجنــب 

أي تفاعــل يومــي أو أحاديــث مجتمعيــة؟!.. ولكــن مــاذا إن كانــت عزلتــه لم 

ــا هــذا الــا  تكــن بدافــع الانهــزام بــل كانــت علامــة انتصــار.. مــاذا إن كان حقًّ

مكــرث هــو الســوي نفســيًّا الوحيــد بيننــا!! 

قديمًــا قالــوا: "لا تراهــن عــى هزيمــة شــخص تخطـّـى أســوأ أيامــه 

بــدُون كتــف يســند رأســه إليــه"، فمثــل ذلــك الشــخص قــد حفــرت قســوة 

الزمــن في ملامحــه علامــات الصمــود والجلــد، فبــات يتلــذذ بالصعــاب 

ويشــتهي الألم ليتعــدى حاجــز لا اكتراثــه فيصبــح لا يكــرث حتــى بجراحــه 

الشــخصية!!.. ولذلــك إن هــذا الــا مكــرث يــذرف دمــوع الخســارة باســاً 

ــاً  ــي مبه ــه النف ــل تكوين ــا يجع ــتهزئاً.. م ــاءات مس ــاء الإس ــزف دم وين

ــازه  ــن في انحي ــه تكم ــذا إلا أن تعقيدات ــن ه ــم م ــب الإدراك.. وبالرغ وصع
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الدائــم لمــا هــو بســيط ومبــاشر.. ففــي ظِــل مجتمــع يعشــق الدرامــا 

المبتذلــة والروايــات الركيكــة.. مجتمــع عليــة قومــه عاهــرات الانتبــاه، 

ــه أن يخضــع لمقاييســه النفســية  ــا مكــرث لا يشرِّف ــو الأضــواء.. فال ومدمن

ــد. ــا الوحي ــه ومعياره ــاس ذات ــو مقي ــن ه ــل ليكُ ــة.. ب ــه التحليلي  أو أنظمت
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الدائــم لمــا هــو بســيط ومبــاشر.. ففــي ظِــل مجتمــع يعشــق الدرامــا 

المبتذلــة والروايــات الركيكــة.. مجتمــع عليــة قومــه عاهــرات الانتبــاه، 

ــه أن يخضــع لمقاييســه النفســية  ــا مكــرث لا يشرِّف ــو الأضــواء.. فال ومدمن

ــد. ــا الوحي ــه ومعياره ــاس ذات ــو مقي ــن ه ــل ليكُ ــة.. ب ــه التحليلي  أو أنظمت
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الوحدة 

ن يوميًــا  نجليزيــة العجــوز التــي أقدمــت علــى الانتحــار، كانــت تــدوِّ "الســيدة الإ

ومنــذ أشــهر فــي مذكراتهــا: اليــوم، لــم يــأتِ أحــدٌ لزيارتــي!" 

"ألبير كامو"

"اللغــة ابتكــرت كلمــة "الوحــدة" لوصــف ألــم أن تكــون وحيــدًا، وابتكــرت كلمــة 

"العزلــة" لتصــف شــرف أن تكــون وحيــدًا.".. 

"بول تيليش".

ــى  ــة إل ــه الحاج ــاد.. غادرت ــه اعت ــرء بأن ــعر الم ــدة يش ــق الوح ــة طري ــي نهاي "ف

ــر  ــخصٍ آخ ــاء بش ــح اللق ــوم والأرق، يصب ــاوى الن ــس، يتس ــى الأن ــة، إل الرفق

ــة.."  ــوكة.. كالغرب ــا كالش مؤلمً

"أنسي الحاج"

مــن أهــم القضايــا التــي لطالمــا طــرأت في أذهاننــا عنــد ســاع لفــظ "الــا 

مكــرث " هــي الوحــدة.. فالوحــدة بــكل مــا تحملــه مــن معنــى ومضمــون 

هــي اللصيــق الأجــدر لكائــن اللامكــرث أو هكــذا يــرى البعــض.. فالوصــول 

ــاء  ــع وضوض ــام المجتم ــط زح ــدث وس ــن أن يح ــراث لا يمك ــا اك ــرار ال لق

ــرر أن  ــا تق ــدث عندم ــكلة تح ــن المش ــة.. ولك ــة العام ــداث الاجتماعي الأح

تكــف عــن الــكلام لفــرة معينــة في حياتــك وتختــار الســكون والعزلــة كطابــع 

أســاسي لــك، فيبــدأ مــن حولــك بمــلء صمتــك ووحدتــك بــإدراك معــن مــن 

ــادة الســان":  ــة "غ ــت الكاتب ــم الشــخصية.. فكــا قال ــم وأوهامه مخيلاته

"لأننــا نتقــن الصمــت، حمّلونــا وزر النوايــا!!" ولذلــك يتــم تأليــف القصــص 



51

ــن  ة ع ــرِّ ــات المع ــج الحكاي ــم نس ــك، يت ــاقطة عن ــاهد الس ــة والمش الطفولي

نواقصهــم النفســية والشــخصية حتــى تــكاد تصــل لمســتوى مشــن مــن طعن 

ــوائي  ــن انط ــت كائ ــا أن ــة! فإم ــلوكياتك الاجتماعي ــة أو س ــك العقلي في صحت

ســلبي تعــاني مــن اكتئــاب مزمــن، أو إنســان متغطــرس مغــرور ناكــر لــكل 

ــك  ــم لاســتفزازك وجذب ــاولات بائســة منه ــة!.. وكلهــا مح أعــراف الصداق

ــا ســاح  ــة ب ــم باتخــاذك قــرار بالعزل ــذاتي.. كمتهّ خــارج نطــاق ســامك ال

أو اســتئذان!

فيصبــح رد فعلــك المتوقــع وقتهــا هــو البرهنــة عــى اســتمرارية وجــودك 

ــة،  ــة اللزج ــبات المجتمعي ــوة في المناس ــارك بق ــم، فتش ــط زحامه ــي وس الغن

ــود  ــارغ.. تع ــم الف ــخفهم وكلامه ــاه س ــاء تج ــامة البله ــاع الابتس ــا قن مرتديً

ــك  ــدور حول ــي ت ــداث الت ــتنقع الأح ــراً في مس ــوًا مؤث ــدك عض ــابق عه كس

وتجاهــر بوجهــة نظــرك التــي لا قيمــة لهــا في علمــك، غــر متنــاسٍ أن 

ــك كأحــد  ــا!.. تصــارع لتجهــز مكان ــا تعلنه ــك الاســتماتة والــراخ وقت علي

عنــاصر أصــداء الصــوت المزعجــة بأســلوبك الببغــائي الممتــع الجميــل، تمســح 

أي حــدودٍ صحيــة تربطــك بالآخريــن بــل تجعــل مــن حياتــك مداسًــا لــكل 

ــرَّ بهــا.. فتفعــل مــا تســتطيع عليــه مــن رعونــة وعــدم نضــج حتــى  مــن مَ

ــة باهتمامــك الشــغوف بتفاهتهــم وســطحيتهم  ــد لهــم فكرتهــم الأصلي تعي

المفجعــة..! فصراعــات العــالم وحماقــات الآخريــن كفيلــة بإعطــاء قيمــة ووزن 

ــون الوحــدة  ــر وهــي الوحــدة، لتك ــب الب ــا أغل ــر ســلعة يخــاف منه لأك

بالنســبة لــاّ مكــرث هــي انطلاقــة ولادتــه، فمثلــا عبَّ "تشــارلز بوكوفســي" 

حــن قــال: 

 "يفرغونني الناس منّي، عليّ الابتعاد عنهم لأعيد ملئي"

مــا تعلِّمــه الحيــاة للإنســان عــى مَــر التاريــخ أنــه مــن الغبــاء التعامــل 

مــع أي وضــعٍ كوضــعٍ لــه مضمــون ثابــت قاطــع في المطلــق، ولكــن الحيــاة 
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عبــارة عــن إدراكات نســبية في الأســاس.. فمــن الغبــاء التعامــل مــع الوحــدة 

ــا خــرٌ في  ــع.. وكأنه ــدون النظــر في الأســباب والدواف ــه ب ــمٍ بذات كوضــعٍ قائ

ــون  ــرب لتك ــرث أق ــا مك ــبة ل ــدة بالنس ــق! فالوح ــق أو شرٌّ في المطل المطل

وســيلة عــن كونهــا هدفـًـا.. وتلــك هــي المعضلــة التــي يدركهــا كل لا مكــرث 

ولا يجــرؤ العامــة حتــى عــى الاقــراب منهــا، فدائمـًـا مــا يعتقــدون أن الوحدة 

هــي نهايــة المطــاف.. ولكنهــم يجهلــون أنهــا فقــط البدايــة..

"هــذا العالــم الهائــلُ الــذي فــي رأســي، لكــن كيــف يمكننــي أن أحــرّر 

نفســي؟ كيــف يمكننــي أن أحــرّر نفســي دون أن أمُــزَّق إلــى قطــعٍ؟ وأفضّــل ألــف 

ــاك."  ــا هن ــي أو أدفنه ــي داخل ــا ف ــى أن أبقيه ــعٍ عل ــى قط ــزّق إل ــرةٍ أن أمُ م

"كافكا"

 فالوحــدة الحقيقيــة ليســت لأنــه لا أحــد معــك بــل لأنــك أنــت نفســك 

لســت معــك!  فمســعى اللامكــرث هــو  وحــدة الفكــر و النفــس والفعــل.. 

أن يكــون متســقًا مــع داخلــه و قناعاتــه، غــر منشــق عــى ضمــره أو منقلب 

عــى مبادئــه، أن يكــون هــو ! .. وحتــى يصــل الإنســان لذلــك المســتوى مــن 

الاتحــاد، عليــه أن يتمتــع بأكــر قــدر متــاح مــن الهــدوء والصفــاء.. عليــه أن 

ــا أكــر للتعــرف  ــذل وقتً ــه أن يب ــات العــالم.. علي ــدًا عــن فرعي ينــرف بعي

عــى حقيقــة وجــوده كإنســان.. ففــي الوحــدة عــالم أوســع وأكــر دهشــة 

ــذات..  ــرب لل ــالم التواصــل الأق ــار المتكــررة، ع ــق، والأخب ــن المرهِ ــن الروت م

ففــور تــذوق جــال هــذا العــالم يدمنــه أي إنســان ولا يقــدر أن يتحــرر مــن 

جاذبيتــه.. فــا عــانى منــه" "كافــكا" يعــاني منــه آلاف الــا مكترثــن عــى مدار 

التاريــخ، ولربمــا لا تكــون الوحــدة هــي العــاج القاطــع لــكل تلــك المعانــاة، 

ــا فلــن يقــوم بمفعولــه إلا مــن خــال الوحدة..   ولكــن إن كان هنــاك عــاج حقًّ

وحدة الجوهر قبل وحدة الجسد.. 

**********
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  السعادة والتفاهة 

"إذا أردت أن تكون تافهًا، فما عليك إلا أن تدير ظهرك لهموم الآخرين."

" كارل ماركس"

في كتابــه )فــن الوجــود( يقــول المفكــر "إريــك فــروم" إن إحــدى 

عقبــات الوجــود هــي التفاهــة المتمثلــة بقــوة في )الحديــث التافــه(.. 

فالتفاهــة وأصلهــا الكلمــة اللاتينيــة ) tr-via( ومعناهــا: نقطــة التقــاء 

ــل  ــري وضح ــو ظاه ــاَّ ه ــرِّ ع ــا تع ــام؛ لأنه ــكان الع ــرق أو الم ــاث ط الث

ــر  ــق والجوه ــة العم ــزع صف ــي ن ــة ه ــاس.. فالتفاه ــوم الن ــبة لعم بالنس

التافــه: الحديــث  عــن  بــوذا  بمقولــة  فيستشــهد  موضــوع..  أي   مــن 

ــثٍ عــن الأشــياء الســخيفة؛ الأكل، والــرب، والملبــس،  ــن أشــارك في حدي "ل

والســكن، والعطــور، والأقــارب، والأجــداد، والقــرى، والمــدن، والنســاء، 

والرجــال". ولكــن في المقابــل يــرح " فــروم " بــأن الحديــث غــر التافــه هــو 

الحديــث الــذي يبنــي، فيناقــش المعرفــة والفضيلــة والحكمــة، يســاعد عــى 

ــل الحيــاة القاســية. الحيــاد وتصفيــة الذهــن ويحفــز ذات الإنســان عــى تحمُّ

هنــاك شِــبه انطبــاع عــام عنــد أغلــب الــا مكترثــن، وهــو: إن لا فــرق بين 

الفــرح والكآبــة؛ ففــي النهايــة الحيــاة قائمــة عــى حالهــا مهــا كان وضعــك 

المزاجــي، فالخطــة هــي إبقــاء المشــاعر عــى بوصلــة الحيــاد توفــراً للطاقــة.. 

ولكــن مــا أســاس هــذا الانطبــاع؟.. البدايــة تحــدث عندمــا يشــعر الإنســان 

ــعادة..  ــي للس ــكاس المجتمع ــطحية الانع ــة س ــه بفجاع ــرة في حيات ولأول م

فعندمــا يولــد الإنســان ويكــر في مجمتعــات تكــون قمــة ســعادتها في فــوز 

ــاس  ــب ح ــينمائي يله ــل س ــح ممث ــدم أو تصري ــرة ق ــاراة ك ــا بمب ــقٍ م فري

الجماهــر، تتشــوه بداخلــه مقاييــس الســعادة، وتتخالــط بينهــا وبــن دلالات 
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التفاهــة! فيعيــش الإنســان في انحــراف تلــك الموزايــن لفــرة مــن حياتــه حتى 

يصطــدم أخــراً بمــا يزيــل تلــك الغشــاوة مــن ممــرات عقلــه.. فنتفــح عينــاه 

عــى الســعادة الحقيقيــة وهــي الســعادة الخالــدة التــي لا تنقــي بوقتٍ ولا 

ترتبــط بمــكان.. ســعادة المبــادئ. 

فالانطبــاع المأخــوذ عــن تعامــل الــا مكــرث مــع قضيــة الســعادة ربمــا 

يتضــح أكــر عندمــا يعلــم الآخــرون كيــف يــرى الــا مكــرث الســعادة، أو مــا 

هــي ســعادة المبــادئ تلــك؟ ولكــن المعضلــة أن الــا مكــرث بطبعــه لا يهتــم 

بمــا يــراه النــاس ولا يبــذل أي جهــدٍ لتبريــر أفعالــه لهــم.. فســعادة المبــادئ 

ــرور  ــخصية أو الغ ــة الش ــارورة الأناني ــب في ق ــي لا تص ــعادة الت ــي الس ه

الفــردي، بــل هــي نظــرة التغيــر الحــي المبــدع في قلــب العــالم، فســعادة الــا 

مكــرث لا تتمركــز حــول ســعادة الأنــا، بــل هــي ســعادة أبعــد مــا تكــون عــن 

ــذة شــهوانية أو انفعــال الحــدث.. وإن كانــت في بعــض الأوقــات ســعادة  ل

ــد عــى  ــك الإشــارات هــي تأكي ــة، ولكــن كل تل ــالألم أو التضحي ــة ب مصحوب

تنقيــة تلــك الســعادة مــن أي تفاهــة أو ســطحية أرضيــة.. فتختلــف نظرة اللا 

مكــرث عــن ســعادة العامــة.. فربمــا يجــد قمــة ســعادته في ضحكــة طفــل، 

ابتســامة حبيــب، فنجــان قهــوة مــع أبٍ عــاش طــوال عمــره يطمــح لأولاده 

الأفضــل فــكان حقــه الاحــرام والتبجيــل.. في المغفــرة والرحمــة.. في الثبــات 

ــك منشــغلً  ــن حول ــا تجــد كل مَ ــة نفســها! فعندم ــا اكتراثي ــوة.. في ال والق

ــرارك  ــك بق ــى التمس ــر ع ــك ت ــا ولكن ــخافات الدني ــالم وس ــات الع بحماق

الحــازم بعــدم الانجــراف وراء بقايــا فتــات هــذا المجتمــع التافــه.. وتــر على 

ــز يســتحق أن يدعــى ســعادة..  ــر المتمي ــك الن ــم.. فذل ــراث له  عــدم الاك

ــه )إنســان مفــرط في  ــه في كتاب ــم عــن العــالم التاف وهــا هــو "نيتشــه" يتكل

ــول: ــانيته( فيق إنس
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"لمــاذا نشــعر بالنــدم حيــن نغــادر جماعــة تافهــة؟ لأننــا تناولنــا فيهــا أشــياء 

ــا لــم نتكلــم بحُســن نيــة حيــن تعلــق الأمــر بالأشــخاص،  ؛ لأنن مهمــة بــا تــروٍّ

أو لأننــا التزمنــا الصمــت حيــن لــزم الأمــر التحــدث؛ لأننــا لــم نقفــز وننصــرف 

حيــن واتتنــا الفرصــة، باختصــار، لأننــا تصرفنــا فــي عالــم النــاس كمــا لــو كنــا 

مــن عالــم النــاس." 

**********
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"لمــاذا نشــعر بالنــدم حيــن نغــادر جماعــة تافهــة؟ لأننــا تناولنــا فيهــا أشــياء 

ــا لــم نتكلــم بحُســن نيــة حيــن تعلــق الأمــر بالأشــخاص،  ؛ لأنن مهمــة بــا تــروٍّ

أو لأننــا التزمنــا الصمــت حيــن لــزم الأمــر التحــدث؛ لأننــا لــم نقفــز وننصــرف 

حيــن واتتنــا الفرصــة، باختصــار، لأننــا تصرفنــا فــي عالــم النــاس كمــا لــو كنــا 

مــن عالــم النــاس." 

**********
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عبء الآخر 

ــرًا مــن النــاس المدلليــن الفارغيــن عاشــقي المظاهــر  "لا أســتطيع الاقتــراب كثي

الاجتماعيــة، كثيــري الثرثــرة والضجيــج، ولا أجــد بينــي وبينهــم أيــة لغــة 

مشــتركة."

غادة السمان

ــس  ــاء.. ولي ــا أصدق ــداء، وإنم ــه أع ــي في ــم لأن ل ــن العال ــحب م ــم أنس "ل

ــي  ــوا يظنونن ــم كان ــا لأنه ــادة، وإنم ــي الع ــا ف ــيَّ كم ــيئون إل ــوا يس ــم كان لأنه

ــا!" له ــتطع تحمُّ ــم أس ــة ل ــذه كذب ــه، فه ــا علي ــا أن ــل ممّ أفض

 ألبير كامو 

ــه  ــد تعرض ــو أن عن ــن ه ــن الآخري ــرث ع ــا مك ــز ال ــا يمي ــم م ــن أه م

ــاء!..  ــاً مــن المــدح أو الثن ــده أكــر تقبُّ ــكاد يكــون عن للرفــض أو الطعــن ي

فبينــا يســعى البعــض للحصــول عــى انتفــاخ اجتماعــي أو استحســان 

شــخصي، يهــرب الــا مكــرث مــن كل تلــك المظاهــر والشــكليات.. فيشــعر 

ــل اللا  بضيــقٍ أمــام تلــك الأســاليب الســاذجة مــن الزهــو المزيَّــف.. فقــد توصَّ

مكــرث لحقيقــة ثابتــة في عقلــه ونفســه وهــي إن أحــق النــاس وهــو مــن 

يعلــم أنــه لا يســتحق! فكلــا تعمــق اللا مكــرث في فهَــم ذاتــه، أدرك نواقص 

ــل الضعــف الإنســاني كجوهــر حتمــي للوجــود!  وعيــوب لا نهايــة لهــا، وتقبَّ

فبمجــرد انتــزاع أقنعــة المجتمــع وأزيــاء العــالم المــادي يتعــرى وجود الإنســان 

ويكتشــف أنــه أقــل مــن العــادي؛ فواقعــه الواهــن يدفعــه لإدراك أنــه لا يثير 

إعجــاب أحــد أو حتــى يأبــه بــه أي أحــدٍ.. فتحطــم أمامــه أصنــام المجامــات 

المصطنعــة والاعترافــات الكاذبــة.. فالــا مكــرث لا يريــد إلا شــعور الحقيقــة، 

الحقيقــة فقــط! بــا تزيــن أو تجميــل.. يريــد الكلمــة الصادقــة ولــو كانــت 
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ــل  ــعروا الخج ــدون أن يستش ــر ب ــن الب ــا في باط ــراج م ــد إخ ــة، يري مؤلم

ــافي.. الضحكــة البســيطة  ـا و الانكســار الص أو الحــرج.. يريــد الحــزن حيّـً

ــاق! ــزَّه عــن الغــش والنف ــل الصعــب والتواصــل المن  والحــب المجــرَّد.. الأم

 ليقول كـ "نيكولاس سباركس":

"أنــا شــخص عــادي، أمتلــك أفــكارًا عاديــة، وأحيــا حيــاة عاديــة لــن يبقــى لــي 

ــا سينســى العالــم اســمي لكننــي أحببــت بــكل مــا يملكــه قلبــي مــن  أثــر، وقريبً

طاقــة وبالنســبة لــي، لطالمــا كان ذلــك كافيًــا". 

فبينــا يتعــذى الآخــرون عــى تخمــة الــكلام الإيجــابي، يجــده الــا مكترث 

عبئـًـا يفصلــه عــن الوصــول للحقيقــة.. فليــس رغبــة في تعذيــب الــذات قــدر 

مــا هــو اشــتياقٌ للصــدق.. فــا يدفــع الآخريــن للهّــث وراء الريــاء والكــذب 

هــو أنهــم شــديدو الاكــراث بمــا يتعلــق بنظــرة الآخــر لهــم، أمــا عــن الــا 

مكــرث فنظــرة الآخــر لــه هــي آخــر مــا يشــغله أو يبــدي لــه أي اهتــام.. 

والســبب ليــس الغــرور الأعمــى أو التعــالي غــر المتــزن، بــل التقبُّــل..! ففــي 

ــل الــذات، واحــرام النقائــص، وتلــك هــي  النهايــة، القضيــة هــي قضيــة تقبُّ

أهــم مبــادئ الــا مكــرث، فيقــول فيلســوف إغريقــي "أنتيسِــتنيس":

ــن؛  ــن المجاملي ــي بي ــى ب ــى أن يلُقَ ــان عل ــن الغرب ــي بي ــى ب ــل أن يلُقَ "أفضِّ

ــاء..!" ــم الأحي ــون لح ــون فيأكل ــا المجامل ــى، أم ــم الموت ــأكل لح ــان ت فالغرب

**********
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الشكائين الأغبياء 

ــن  ــا ل ــعر أنن ــددًا. أش ــون مج ــى الجن ــر إل ــي أصي ــة أنن ــعر بثق ــزي، أش "عزي

ــدأت  ــرة. ب ــذه الم ــى ه ــن أتعاف ــرى، ول ــة أخ ــاتٍ عصيب ــر بأوق ــتطيع أن نم نس

بســماع الأصــوات، ولا أســتطيع التركيــز؛ لــذا أفعــل مــا يبــدو أنــه أفضــل 

مــت لــي أعظــم ســعادة ممكنــة، لقــد قدمــت لــي  شــيء يمكــن فعلــه. لقــد قدَّ

ــكان  ــه بإم ــا لا أعتقــد أن مــه. أن ــا يمكــن لأي أحــدٍ أن يقدِّ ــكل الطــرق أقصــى م ب

ــن. لا  ــرض اللعي ــذا الم ــاء ه ــى ج ــذا، حت ــعيدين هك ــا س ــخصين أن يكون أي ش

أســتطيع المقاومــة أكثــر مــن ذلــك. أعــرف أننــي أفســد حياتــك، وأنــه بإمكانــك 

العمــل بدونــي. وســتفعل كمــا أعــرف. أنــت تــرى أننــي حتــى لا أســتطيع كتابــة 

هــذا جيــدًا. أنــا لا أســتطيع القــراءة. مــا أريــد قولــه إننــي مدينــة بــكل ســعادة 

ق. أريــد أن  حياتــي لــك. لقــد كنــتَ صبــورًا تمامًــا معــي، وطيبًــا بشــكلٍ لا يصُــدَّ

ــي  ــدٍ أن ينقذن ــتطاعة أي أح ــك، إن كان باس ــم ذل ــاس تعل ــك –وكل الن ــول ذل أق

لــكان هــذا أنــت. كل شــيء رحــل عنــي باســتثناء حقيقــة طيبتــك. أنــا لــن أســتطيع 

الاســتمرار فــي إفســاد حياتــك أكثــر مــن ذلــك. ولا أعتقــد أن هنــاك شــخصين كان 

ــا فيهــا".  بإمكانهمــا الحصــول علــى ســعادة أكبــر ممــا كن

جزء من رسالة انتحار الكاتبة فيرجينا وولف 

ا الشــكوى مــن عِلّــة تلــمّ بــي. فــإذا مرضتُ،  "أنــا أســتصعب، أســتصعب جــدًّ

رغبــت فــي أمــرٍ واحــدٍ وهــو الاختفــاء عــن عيــون النــاس، حتــى عــن عيــون الذيــن 

أحبّهــم ويحبوننــي. وفــي شــرعي، إن أحســن دواء للــداء هــو الانفــراد التام."

" جبران خليل جبران"، رسائل إلى ميّ زيادة 
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ــا فــوق همّــي،  "فهــؤلاء الذيــن يفتــرض فيهــم أن يخففــوا عنّــي أصبحــوًا همًّ

ثــم أصبحــوا مرضًــا لا أعــرف كيــف أتخلــص منــه."

"عبدالرحمن المنيف"

 ،"victimism" ــة الـــ ــة الضحي ــا يدعــى: عقلي ــاك م ــم النفــس هن في عل

وهــو مــا يمــر بــه بعــض الأشــخاص بشــعورهم المفــرط بأنهــم ضحايــا وضــعٍ 

ــه ويشــتكي  ــي عــى حال ــات يب ــة فب ــرَّ بظــروف صعب ــاً شــاب م ــا.. فمث م

ــة  ــا تكــون مقبول ــك الظــروف لربم ــل تل ــن أن مث ــن، بالرغــم م همــوم الزم

لأنــاسٍ آخريــن، ولكنهــا كانــت محطِّمــة لهــذا الشــاب حتــى دفعتــه للتحــول 

لضحيــة.. عقليــة الضحيــة يمكــن أن تظهــر في شــكل عقليــة جماعيــة.. 

فشــعب مــا بالكامــل تنتــر فيــه أعــراض الضحيــة والظلــم كــردّ فعــل عــى 

ــع  ــن الوض ــراً م ــزءً  كب ــن أن ج ــم م ــاد، بالرغ ــار فس ــام أو انتش ــع نظ قم

المــزري القائــم هــو بســبب خيانــة وعجــز ذلــك الشــعب! فعقليــة الضحيــة 

هــي بمثابــة تبريــر مقنــع للفشــل والخبــل.. فبــدلً مــن أن يواجــه الإنســان 

نفســه بنواقصــه لعلاجهــا يبحــث عــن أســبابٍ ليُجِــع لهــا تلــك النقائــص.. 

فيكــون المطلــوب اهتــام ممــن حولــه ودعــم مــن خــارج ســلطته، مجــرد 

أكاذيــب وهميــة ومخــدرات شــكلية ليقنــع بهــا نفســه أنهــا مجنــي عليــه لا 

حــول ولا قــوة لــه وليــس الجــاني المســئول عــاَّ وصــل لــه!.. وهــذا مــا يتنــافى 

ــدًا لعــونٍ أو يســتجدي نظــرة  ــة أي لا مكــرث، فهــو لا يســعى أب مــع عقلي

شــفقة.. بــل أن جَلـْـد نفســه للتحمــل والاســتمرار أهــون عليــه مــن أن يظُهِــر 

ــة!  ــه في دور الضحي ذات

ــره الحــزن،  ــا يتعــب أو يغم ــا يلجــأ لأحــدٍ حين ــادرًا م ــا مكــرث ن فال

ــاء،  ــه أن الشــكائين أغبي ــا، فــا يشــتكي، ليــس فقــط لإيمان ــداوى ذاتيًّ ــل يت ب

بــل لأنــه يعــي يقينًــا أنــه لا يوجــد أحــد غــر نفســه قــادرٌ عــى إصــاح مــا 

بداخلــه.. فهــو ببســاطة، ليــس في حاجــة لإصــدار الأصــوات والكلــات تجــاه 
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عــالم يحتقــر أصواتــه وكلماتــه! فيرفــض أي شــفقة قــد تجلبهــا شــكوى.. وإن 

ــا مــن الداخــل، ضعيفًــا، يحتــاج لمــن يحنــو عليــه حرص عــى تصدير  كان هشًّ

صلابتــه وشــدة بأســه للعــالم! فهــو يــرى أن المنهــزم هــو مــن يهــوى أن يظهــر 

بمظهــر الضحيــة لأنــه مذنــب ومســئول عــن انهزاماتــه، أمــا الشــجاع هــو مــن 

يواجــه نفســه بصــدقٍ وبســالة متحمــاً طريــق الكفــاح بــالألم.. فــا يشــكو، لا 

يبــي، بــل يحمــل أعبــاءه عــى كاهلــه وينــرف في ســكونٍ وصمــتٍ.. 

ولربمــا مــن عيــوب الــا اكتراثيــة أنهــا دائمـًـا مــا تكــون مصحوبــة بقســوة 

ــا  ــر ال ــبب في جوه ــون الس ــن أن يك ــه.. ويمك ــان بنفس ــى الإنس ــة ع ذاتي

اكتراثيــة كاختيــار، فهــو اختيــار قــاسٍ في مضمونــه؛ حيــث يقــرر شــخص بــكل 

بســاطة أن يــرذل العــالم وأن ينفصــل عنــه برصانــة بــاردة؛ فهــو في الأســاس 

قــرر الابتعــاد، فمــن المخجــل أنــه في لحظــة يقــرر الرجــوع.. والحقيقــة أن 

الشــكوى وطلــب العــون ســلوك إنســاني طبيعــي، ليــس دخيــاً عــى الفــرد أو 

مصطنــع في الأزمــات والكــوارث فقــط.. فيحــي "إدواردو غاليانــو" في كتابــه 

)أفــواه الزمــن(:

 "يقــول أوريــال فــال، وهــو الــذي يتولــى العنايــة بحديثــي الــولادة بإحــدى 

مستشــفيات برشــلونة: إن أول حركــة للكائــن البشــري هــي العنــاق؛ فبعــد 

الخــروج إلــى الدنيــا، فــي بــدء أيامهــم، يحــرِّك حديثــو الــولادة أيديهــم، كمــا 

لــو أنهــم يبحثــون عــن أحــدٍ.. أطبــاء آخــرون، ممــن يتولــون رعايــة أنــاس عاشــوا 

طويــاً، يقولــون إن المســنين، فــي آخــر أيامهــم، يموتــون وهــم يرغبــون فــي 

رفــع أذرعهــم.. هكــذا هــو الأمــر، مهمــا قلّبنــا المســألة، ومهمــا وضعنــا لهــا مــن 

ــالأذرع، دون  ــن ب ــن خفقتي ــزل كل شــيء: بي كلمــات؛ ففــي هــذا، ببســاطة، يخُت

مزيــد مــن التفســيرات، تنقضــي رحلــة الحيــاة".

ــلوك  ــكوته في س ــف ش ــث يوظ ــرث.. حي ــا مك ــداع ال ــر إب ــا يظه  وهن

ق.. فعظمــة الإنســان تظهــر عندمــا يــزاوج قلبــه عــزة نفســه  إبداعــي خــاَّ
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ــة  ــا مجموع ــص به ــه لا يخ ــانية.. فصرخت ــاعر الإنس ــم المش ــا أعظ ــج لن لينت

ــة في  ــا مدوي ــل يعلنه ــخ ب ــن التاري ــة م ــة زمني ــاس أو حقب ــن الن ــة م مؤقت

فلســفة أو فــن لتعيــش عــى مــدار التاريــخ وينصتهــا كل النــاس.. أنينــه أنــن 

قــوة لا يظهــر وهنًــا أو انكســارًا بــل عبقريــة وإخلاصًــا للقضيــة.. فــا أعظــم 

ــا تنشــأ  ــقٍ وألٍم.. فوقته ــن عــا يشــعر مــن ضي ــرر أن يعل مــن لا مكــرث ق

ــورات.  ــد الث الحضــارات وتول

****************
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امتصاص الذات 

ــي  ــد ف ــان الوحي نس ــت الإ ــك لس ــفها أن ــوف تكتش ــي س ــياء الت ــن الأش ــن بي "م

نســاني..  ز مــن الســلوك الإ التاريــخ الــذي اختلــط عليــه الأمــر وارتعــب، بــل وتقــزَّ

ــر  ــك وتكب ــزداد حماس ــوف ي ــعور.. وس ــذا الش ــي ه ــذي تعان ــدك ال ــت وح لس

ــا، كمــا تعانــي أنــت الآن!!  ا عانــوا أخلاقيً دوافعــك لأن تعــرف أن الكثيريــن جــدًّ

ل مــا عانــاه لتتعلــم منــه إذا رغبــت،  ولكــن مــن حُســن الطالــع أن بعضهــم ســجَّ

كمــا أنــه فــي يــومٍ مــا، إذا كان عنــدك مــا تقولــه، سيســتفيد إنســان آخــر ممــا 

ــا لَترتيــب جميــل متبــادل." تقدمــه؛ فإنــه حقًّ

"ج. د. سالنجر"

 من رواية )حارس حقل الشوفان(

 )self-absorption paradox( ــم النفــس يدعــى ــح في عل ــاك مصطل هن

ــان  ــان الإنس ــاص أو ذوب ــذات والــذي يناقــش امتص ــاص ال معضلــة امتص

ــى أن  ــتمر، بمعن ــفي المس ــي والفلس ــره الأخلاق ــة تفك ــه نتيج ــل نفس بداخ

ــم  ــق في قي ــه للتعم ــع ب ــن أن تدف ــه يمك ــع نفس ــان م ــر الإنس ــدة تفك ش

وجوديــة وقضايــا إنســانية بعيــدة عــن نطاقــات الإنســان الشــخصية، ولكنــه 

يندفــع لهــا بــا مقاومــة.. وهــذا مــا حــاول "ج. د. ســالنجر" أن يشرحــه في 

ــات..  ــاة إنســانية في بضــع كل ــص معان ــك الســطور البســيطة، فلخَّ تل

ــا قــد  ــا ســيحدث وم ــر فيمــا حــدث وم ــر، أفك ــي مصــاب بحمــى التفكي "إنن

يحــدث، أفكــر فــي الأشــياء التــي لــن تحــدث ومــاذا ســيحدث لــو حدثت فعــاً"..

 "دوستويفسكي"

مشــكلة مــن مشــاكل الفكــر الإنســاني أنــه أشــبه بمتاهــة سرطانيــة، فــا 

ــل  ــا يعم ــل إن تعقيده ــة ب ــدات الصعب ــة بالتعقي ــة مليئ ــا متاه ــي أنه يكف
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ــاه..  ــول لمنته ــان الوص ــاول الإنس ــق يح ــوب أي طري ــة تش ــا سرطاني كخلاي

ــه يجدهــا  ــة لكن ــة الســؤال ســتكون هــي الكفاي ــل الإنســان أن إجاب فيتخي

ــل  ــة ب ــة ليســت بالإجاب ــة الحقيق ــر مــن ســؤال.. فالنهاي ــع بعدهــا أك تصن

بالكــف عــن الســؤال.. ولكــن جــوع العقــل للإجابــة لا يمنحــه ســام انعــدام 

الســؤال.. ولكــن كيــف يتعامــل الــا مكــرث مــع قضيــة امتصــاص الــذات. 

"لقد مر وقتٌ طويل، منذ أن كنت أنا أنا!".. 

"فرناندو بيسوا"

ربمــا مــا يقفــز سريعًــا لمخيلتنــا عــن ذكــر اللاكــراث هــو أن مثــل قضايــا 

امتصــاص الــذات ربمــا لا تشــغل بــال شــخص قــرر عــدم الاكــراث بالعــالم وما 

فيــه.. ولكــن الحقيقــة أن مــن أهــم دوافــع الــا اكــراث عنــد الإنســان هــي 

اختيــاره الانــراف عــن ماديــة العــالم والغــوص فيــا وراء المعنــى الإنســاني 

ــبّ امتصــاص الــذات.. فكلــا قــرر الإنســان الهــروب  ــدًا لُ وهــذا هــو تحدي

مــن العــالم بتفاهاتــه ونزواتــه الســطحية، كلــا تشــبث أكــر بمحاولــة 

الهــروب في نفســه.. فيبتعــد عنهــم ليلتصــق بذاتــه، ينــرف عــن أفكارهــم 

ــزز  ــخصية، يتق ــه الش ــات مبادئ ــى دعام ــت ع ــاص المثب ــه الخ ــق كهف ليخل

ــاني،  ــم الإنس ــى وجوده ــفق ع ــم ويش ــلخ عنه ــى ينس ــلوكياتهم حت ــن س م

ــب في  ــا أدنى ذن ــي يجــد نفســه يســقط ب ــر الأخلاق وفي خضــم هــذا التناف

ــك القــاضي  تقــززه مــن نفســه!!.. فمــن هــو هــذا الإنســان؟! هــل هــو ذل

ــب المــدرك أن لا عــدل في هــذا العــالم.. هــل هــو  الســاعي للعــدل أم المذن

صــوت الحــق الــذي ينــادي بالمثاليــة ناقــاً عــى مجتمــع ســاذج، أم المريــض 

المحتــاج لجرعــة تقويــم وإصــاح داخليــة؟!.. كيــف لا يكــرث وإن كان الــا 

اكــراث في حــد ذاتــه تخــاذلً أو خمــولً.. ولكــن كيــف يكــرث والاكــراث هــو 

أصــل كل الاســتنزافات الوجوديــة التــي دفعهــا الإنســان عــى مــدى التاريخ؟! 

ــراث إن كان لا  ــا قيمــة الاك ــه ولكــن م ــا هــو يســتحق اكتراث ــا يوجــد م ف



68

 The( في فيلــم John Coffey يسُــتخدم؟!.. فيصيــح كشــخصية المســجون

 :)Green Mile

ــدًا فــي الطريــق كعصفــور  ــا ســيدي، متعــب مــن كونــي وحي ــا متعــب ي "أن

فــي المطــر، متعــب مــن عــدم وجــود رفيــق أكــون معــه، ليخبرنــي أيــن نذهــب؟ 

مــن أيــن نأتــي؟ ولمــاذا؟ فــي الغالــب تعبــت مــن البشــر ومــن كونهــم قبيحيــن 

مــع بعضهــم. تعبــت مــن كل الآلام التــي أشــعر بهــا وأســمع عنهــا فــي العالــم 

كل يــوم، هنــاك الكثيــر منهــا، إنهــا كقطــع الزجــاج فــي رأســي طــوال الوقــت، 

هــل تســتطيع أن تفهمنــي؟"

والحقيقــة أنــه لا يوجــد مــن يســتطيع فهمــه؛ لأنــه هــو نفســه لا 

يســتطيع أن يفهــم مــا بداخلــه.. فهــي حالــة ذوبــان نفــي وذهنــي وقتــا 

ــا. ــة له ــدأت، لا نهاي ب

*******************
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باغض البشرية 

ــي  ــرار.. أن أمض ــد الف ــم.. أري ــذا العال ــي ه ــم يزعجن ــن ك ــك تعلمي ــو أن "ل

ــا أمــي." ــن ي ــى أي ــدًا عــن هــذه القــذارة.. ولســت أدري إل بعي

 "جابرييل جارسيا ماركيز"

ــة  ــدة حقيقي ــا أي فائ ــر ب ــتجد أن البش ــرة، س ــدًا لفت ــل وحي ــربّ أن تظ ‏"ج

ــت."  ــوال الوق ــية ط ــاكلهم النفس ــطحية لمش ــات س ــي تفاه ــاكك ف ــوى إنه س

"دوستويفسكي"

ــدل  ــها. تتب ــاكل نفس ــها، والمش ــث نفس ــها، والأحادي ــوه نفس ــا الوج "دائمً

ل الظــروف لكنهــا تســتعيد أشــكالها الســابقة. وفــي نهايــة المطــاف  الأشــياء بتبــدُّ

تشــعر وكأنــك تمــوت وأنــت علــى قيــد الحيــاة. الصداقــة والانفعــالات الكبيــرة، 

كل ذلــك نتعامــل معهــا بالأهميــة التــي تســتحقها. لكننــا نحتــاج إلــى شــيءٍ آخــر. 

ــة يبــدو التعبيــر عنهــا أمــرًا غيــر ذي جــدوى." إنهــا حاجــة ملِحَّ

 "سيمون دي بوڤوار"

ــرف  ــي الق ــة تعن ــول يوناني ــن أص ــة م ــي كلم الـــ Misanthropy وه

ــي أو  ــرر رئي ــدون أي م ــرد ب ــر في الف ــة تظه ــي حال ــر وه ــره للب أو الك

ســبب مبــاشر، مجــرد شــعور بالنفــور عامــة تجــاه البشريــة نتيجــة تراكــات 

نفســية وأخلاقيــة يمــر بهــا الإنســان.. حتــى يتحــول لقــرف عــام مــن الحيــاة! 

ــزز  ــة التق ــل، لمرحل ــن بالمث ــع الآخري ــل م ــة التعام ــد تجــاوز مرحل ــه ق فكأن

ــر  ــه الكث ــد تحــدث عن ــة ق ــض البشري ــن الأســاس!، بغُ ــم م ــن أن يعامله م

ــرٍ  ــزوا أنفســهم بفخ ــل ومي ــخ ب ــرّ التاري ــى مَ ــن ع ــفة والمفكري ــن الفلاس م

ــرور  ــالي والغ ــن التع ــة م ــك نزع ــس في ذل ــن ألي ــة.. ولك ــن للبشري كباغض
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المريــض؟! فكيــف تكــون أحــد أفــراد البــر وأنــت تدفــن في أعــاق قلبــك 

ــك؟  ــا تجــاه جماعت ــا وقرفً بغضً

ح المفكــر العظيــم "إيمانويــل  في حديثــه عــن التشــاؤم الفلســفي صرَّ

كانــت" أن حالــة النفــور الإنســاني مــن البشريــة ليســت بالــررورة أن 

ــا مجــرد  ــة، ولكنه ــة مطلق ــداء تجــاه الإنســان كقيم ــا ع ــون في مضمونه يك

ــة! فربمــا مــن شــدة إيمــان  ــه المخجِل ــه وإدراكات تقــزز أخلاقــي مــن تصرفات

الإنســان أن كل مــا يحــدث لا يمكــن أن يليــق بالطبيعــة الإنســانية الأســمى، 

ــار،  ــك الع ــن كل ذل ــانيته م ــى إنس ــافق ع ــرة الش ــا نظ ــر  له ــه ينظ تجعل

فهــذا يتحــرش ويــؤذي، وهــذه تنــم وتكــذب وهــؤلاء ينافقــون ويحكمــون 

ــا!.. ولكــن كَـــ "لَ مكــرث" شــعوره بالقــرف مــن الإنســانية ربمــا يعيــد  جزافً

لــه اكتراثــه الأســاسي بالعــالم فيميــل لتوفــره أو منعــه.. فتفاعلاتــه بالبغــض 

والكراهيــة يــرى أنهــا لا تعــود عليــه بــيء غــر الألم والتوتــر.. ومــع ذلــك 

ــم لا  ــن ولكنه ــا مكترث ــكل ال ــة ل ــة مهم ــة الـــ Misanthropy مرحل مرحل

ــدأ  ــة.. فتب ــرة في ســلم الوصــول للنهاي ــل محطــة عاب ــاً ب ــا طوي يقيمــون به

ــا مكــرث بقــرف مــن الأشــخاص الذيــن يعرفهــم والذيــن  ــا مــع ال تدريجيًّ

ــاضي  ــن الم ــد، م ــا بع ــي لم يزره ــا والت ــي زاره ــن الت ــن الأماك ــم، م لم يعرفه

ــن  ــوائية، م ــث والعش ــن والعب ــام والقوان ــن النظ ــتقبل، م ــاضر والمس والح

القيــم والمواعــظ والمثــل العليــا، مــن الواقــع والحقيقــة، حتــى القــرف مــن 

الخيــال!! ومــع هــذا يظــل أقــى الأنــواع.. هــو القــرف مــن النفــس وعــدم 

تقبُّــل الــذات.. حــن يصبــح القــرف ملاصقًــا لجوهــر الشــخص ومركَّبًــا 

ــرف  ــح الق ــن يصب ــتقبله.. ح ــه ومس ــه وحلم ــن روح ــل ع ــاً لا ينفص دخي

ــا مكــرث فرصــة  ــدًا، يجــد ال ــا تحدي ــة.. وهن ــاة، والإنســان مجــرد حال حي

ــاة..  ــوت أو بالحي ــه بالم ــاء ألم ــا بإنه ــة، إم ــة المفرغ ــك الحلق ــن تل ــاة م  النج
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ــك  ــم سر ذل ــة فه ــوره لمحاول ــه ونف ــرث كل بغض ــا مك ر ال ــخِّ ــا يس فوقته

ــة  ــلوكيات فردي ــرد س ــا مج ــل إلى أنه ــة ليص ــى البشري ــن ع ــعور الحاق الش

ــر صفــو مزاجــه أو تهــدد مــن ســامه.. ليقــول كـــ  ــة لا ترقــى أن تعكِّ تافه

"فيــودور دوستويفســي" في "الإخــوة كارامــازوف":

ــاك شــيئًا فــي نفســي يدهشــني: كلمــا ازداد  ــر أن هن نســانية، غي  "أحــب الإ

ــي  ــق ل ــه ليتف ــر أفرادًا..إن ــي للبش ــص حب ــدة، نق ــة واح ــانية جمل نس ــي للإ حب

كثيــرًا أثنــاء اندفاعــي فــي الأحــام أن تســتبد بــي حماســة شــديدة ورغبــة عارمــة 

ــبيلها إذا  ــي س ــب ف ــي أن أصُلَ ــد أرتض ــى لق ــانية، حت نس ــة الإ ــي خدم ــة ف جامح

بــدا هــذا ضروريًّــا فــي لحظــة مــن اللحظــات. ومــع ذلــك لــو أريــد لــي أن أعيــش 

يوميــن متتالييــن فــي غرفــة واحــدة مــع إنســان، لمــا اســتطعت أن أحتمــل ذلــك، 

إننــي أعــرف هــذا بتجربــة، فمتــى وجــدت نفســي علــى صلــة وثيقــة بإنســان آخــر 

أحسســت بــأن شــخصيته تصــدم ذاتــي وتجــور علــى حريتــي، إننــي قــادر فــي 

مــدى أربــع وعشــرين ســاعة أن أكــره أحســن إنســان. فهــذا فــي نظــري يصبــح 

ــدة،  ــى المائ ــه الطعــام عل ــطء فــي تناول ــه مســرف فــي الب إنســاناً لا يطــاق لأن

وهــذا يصبــح فــي نظــري إنســاناً لا يطــاق لأنــه مصــاب بالــزكام فهــو لا ينفــك 

ــي لاحظــت فــي  ــى اقتربــت منهم..ولكنن ا للبشــر مت ــح عــدوًّ ــي أصب يمخــط، إنن

نســانية  ــي للإ ــا للبشــر أفــرادًا، ازدادت حــرارة حب كل مــرة أننــي كلمــا ازددت كرهً

جملــةً." 

********* 
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حتمية الألم 

"مــاذا عرفــت عــن الحيــاة، أنــا الــذي عــاش حياتــه بحــذرٍ. الــذي لــم يكســب 

أو يخســر، بــل ســمح للحيــاة بــأن تحــدث لــه فقــط. الــذي كان لديــه طموحــات 

ورضــيَ بســرعة بعــدم تحقيقهــا. الــذي تفــادى أن يتعــرض للألــم وأســمى ذلــك 

القــدرة علــى قيــد الحيــاة، الــذي دفــع فواتيــره وبقــي علــى علاقــة طيبــة مــع كل 

ــا، الــذي ســرعان مــا صــارت النشــوة واليــأس  شــخص بقــدر مــا كان ذلــك ممكنً

بالنســبة إليــه مجــرد كلمتيــن قرأهمــا ذات مــرة فــي الروايــات. الــذي لــم تصبــه 

قــط توبيخاتــه الذاتيــه بألــمٍ حقيقــي. حســنًا، كان هنــاك كل ذلــك للتفكــر فيــه، 

ــا خاصًــا مــن النــدم، أتفكــر فــي ألــم وقــعَ بعــد  ــن كنــت أتحمــل نوعً فــي حي

طــول انتظــار علــى شــخصٍ كان دائمًــا يعتقــد أنــه يعــرف كيــف يتفــادى التعــرض 

للألــم، ووقــع الألــم مــن أجــل هــذا الســبب بالــذات.(..

 جوليان بارنز

لمــاذا الألم مــؤلم؟!.. هــل فكــرت يومًــا لمــاذا نتــألم عندمــا نتعرض لــألم؟! أو 

بمعنــى أصــح: لمــاذا الألم ألم؟!.. حتــى يكــون الكلام بشــكل أكثر انســيابية، دعنا 

نتحــدث بمثــال حــي وهــو الألم الجســدي الناتــج عــن حمــلٍ ثقيل.. والتفســر 

الفســيولوجي لهــذا الألم هــو أن هنــاك أليافًــا عصبيــة مدفونــة بــن عضــات 

الــذراع حينــا يتــم الشــد عليهــا بمقــدار أكــر مــن طاقتهــا تبعــث برســالة 

عصبيــة تترجــم في المــخ أن هنــاك ألمـًـا وذلــك لحمايــة العضلــة مــن التمــزق.. 

ــات  ــون التمرين ــة ويتمرن ــالات الرياضي ــون في الص ــن يلعب ــاك م ــن هن ولك

العنيفــة غــر عابئــن بــالألم، فهــل الألم بالنســبة لهــم توقــف عــن كونــه ألمـًـا 

 أم أنهــم غــر مكترثــن بتلــك الرســائل العصبيــة التــي تــرخ بوجــود الألم؟! 
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فالحقيقــة، إن الألم شــأنه شــأن أي شــعور إنســاني -وهــو نســبي-.. فــا 

ــا  ــح.. ف ــرك والعكــس الصحي ــؤلم لغ ــر م ــون غ ــا يك ــك ربم ــا ل تجــده مؤلمً

يوجــد ألم بمعنــاه المطلَــق، فــالألم مــؤلم لأننــا قررنــا أن نتعامــل معــه هكــذا، 

ــذا  ــة ه ــة وجلال ــن عظم ــنندهش م ــه س ــا تجاه ــا نظرتن ــن إذا صححن ولك

ــر  ــرد تغي ــرث، مج ــا مك ــد ال ــألم عن ــبة ل ــدث بالنس ــا يح ــذا م الألم.. وه

ــألم.  ــر ل ــس تغي ــه تجــاه الألم ولي نظرت

"نعــم هــو موجــود فــي كل مــكانٍ وزمــانٍ، يعرفــه الجميــع واختبــروا وجــوده 

جيــدًا، كلامــي ليــس عــن الله، بــل عــن الألــم.." 

 نيتشه

ــعر  ــا يش ــدث عندم ــي تح ــاط.. والت ــد آلام الإنســان آلام الإحب ــن أش فم

ــز  ــا، فته ــم م ــة تجــاه حل ــة حيل الإنســان بعجــزٍ تجــاه هــدف معــن أو قل

بداخلــه ثقتــه بذاتــه ويســتشري فيــه شــعوره بالضآلــة والضعــف!.. فهنــا الألم 

هدفــه تحميــس الإنســان ودفعــه بــألا يتكــرر مثــل ذلــك الشــعور المقيــت 

ــم  ــب الحل ــل لتجن ــاس تمي ــب الن ــدث أن أغل ــا يح ــن م ــرى، ولك ــرة أخ م

والطمــوح لتجنــب الإحبــاط لتجنــب هــذا الألم!! فكثــر مــا يختــار الإنســان 

الســهل عــى حســاب الأفضــل.. ولكــن كمثــل المتمــرن العنيــف الــذي يتلــذذ 

ــتقباله  ــا في اس ــد عنفً ــرث أش ــا مك ــاضي، فال ــمه الري ــول لجس ــالألم للوص ب

ــد" في الإهــداء  ــد المجي ــور عب ــة "ن ــت الأديب ــع فكــرة الألم.. كتب وتعايشــه م

ــكالا(:  ــا )لاس ــص في روايته المخص

"إلى "الألم" الذي أدّبني وأظنُّه أحسن تأديبي."

فالــا مكــرث يــدرك حتميــة الألم، ويــدرك اســتحالة الهــروب منــه، بــل 

يعــي تمامًــا مــدى أهميتــه في تهذيــب روحــه ونضــوج عقلــه ونفســه.. فأزمــة 

العــالم أن ضوضــاءه تســلبنا لحظــات الامتــاء بــالألم والتشــبع بــه، فأصــوات 
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المجتمــع المزجعــة تجذبنــا نحــو ملهيــات الدنيــا وتشــوه في أذهاننــا فلســفة 

الألم لنعيــش في خــوفٍ دائــمٍ مــن مجــرد خيــال تلامســنا مــع الألم.. ولا يوجــد 

أكــر رعبًــا مــن أن تعيــش في حلقــة مغلقــة مــن الخــوف المســتمر. 

فتجنــب الألم حمايــة كــا هــو أيضًــا ســجن.. ربمــا خــارج جــدران هــذا 

الســجن مــا هــو أشــد خطــورة وقســوة، ولكــن حياتــك كإنســان محــدودة 

مهــا طالــت، فقــرار اســتغلالها في يــدك أنــت فقــط.. إمــا أن تختــار الأمــان 

ــاة في  ــار الحي ــل، أو تخت ــقف الضح ــك ذات الس ــدران زنزانت ــن ج ــؤلم ب الم

العــالم الواســع المــؤلم أيضًــا!! بــكل حريــة ومســئولية، فتدفــع بنفســك نحــو 

الحافــة ليــس بغــرض الســقوط بــل لتتعلــم الثبــات!.. فإمــا أن تكــون شــخصًا 

ــح  ــكل روابــط ســامه الوهمــي أو شــخصًا غــر مكــرث إلا بتصال متشــبثاً ب

حلمــه مــع نفســه.. ففــي اللحظــةُ التــي ينــزرع فيهــا بداخلــك خــوفٌ مــن 

فقــدا ن الأشــياء، هــي اللحظــة التــي ينبغــي أن تعلــم عندهــا أنّ أنســب مــا 

تفعلــه هــو عــدم الاكــراث بهــذه الأشــياء قبــل فقدانهــا بالفعــل!.. لأن هــذا 

الخــوف دليــلٌ عــى أنهــا تملكَّتــك.. تملكتــك حتــى وضعــت حريتــك وكرامتــك 

وإنســانيتك تحــت أقــدام هــذه الأشــياء.. ومهــا كانــت مــن قيمــة أو مقــدار، 

د بصيرتــه  فــاذا ينتفــع الإنســان لــو ربــح راحــة وطمأنينــة العــالم كلــه وبــدَّ

وأضــاع جوهــره فخــر نفســه..؟! 

***********
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مكتئب أم حزين 

ــذه  ــب له ــير المناس ــد التفس ــتطيع أن أج ــي لا أس ــا.. ولكنن ــتُ حزينً ــي لس "إنن

ــا  ــل همًّ ا ب ــخصيًّ ــس ش ــي لي ــوم وهمّ ــي مهم ــول إنن ــتطيع أن أق الظاهرة..أس

لوجدانــي..  مريحــة  ظاهــرة  الحــزن  إن  الآخريــن..  بــآلام  يرتبــط  ــا  جماعيًّ

ا ويعانــي نقصًــا  نســان الــذي لا يفهــم الحــزن تكــون عاطفتــه محــدودة جــدًّ والإ

ــل مــن  ــل هــي أنب ــة.. ب ــة الحــزن ظاهــرة إنســانية نبيل ــا وإنســانيًا وحال وجدانيً

ــا"..  ــزن ف ــا الح ــرح.. أم ــال الف ــتطيع افتع ــان يس نس ــرح.. فالإ الف

"ناجي العلي"

كثــرا مــا ينُظــر لــاّ مكــرث عــى أنــه شــخصٌ مكتئــب أو حزيــن، 

والحقيقــة أن كلتــا الصفتــن ليــس بالــرورة تواجدهــا في الــا مكــرث، بــل 

لفهــم أعمــق لســيكولوجيته، علينــا أن نعــي الفــرق بــن الحــزن والاكتئــاب.. 

ــع أي أحــد،  ا أن يحــدث م ــوارد جــدًّ ــن ال فالحــزن هــو شــعور طبيعــي وم

ولكــن دائمـًـا يوجــد ســببٌ لهــذا الحــزن.. عــى عكــس الاكتئــاب والــذي ليــس 

مجــرد شــعور بــل هــو خلــل، خلــل بــا ســبب واضــح بــل نتيجــة تراكــات! 

ــي  ــا يختف ــبب م ــرد زوال س ــس بمج ــن، فلي ــرض مزم ــه م ــاب بطبع فالاكتئ

ــه  ــه علامات ــر بداخل ــب ليحف ــخص المكتئ ــا للش ــى لصيقً ــل يبق ــاب ب الاكتئ

ومنهــا خلــل في عمليــة النــوم، انحــراف في عمليــة حفــظ الذكريــات، وســمة 

 ،)Anhedonia( ا للإنســان المكتئــب وهــي انعــدام التلــذذ مميــزة جــدًّ

فأغلــب مــرضى الاكتئــاب يشــركون في عــدم قدرتهــم عــى المتعــة، فالحالــة 

هنــا ليســت مجــرد حــزن، إنمــا هــي حالــة فــراغ مــن مضمــون الشــعور ســواء 

ممتــع أو حتــى حزيــن.. 
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"عندما أضحك، أشعر أن شخصًا بداخلي ينظر إليَّ بمنتهى القرف!"..

ن "أحمد مختار عاشور"  المدوِّ

ــاعر في  ــي المش ــاذا تعن ــرح؟ م ــي الف ــاذا يعن ــزن؟ وم ــي الح ــاذا يعن م

مجملهــا؟! لمــاذا تســعد عندمــا تــرى حبيبتــك، ولمــاذا تحــزن عندمــا يهينــك 

ــويٍّ  ــدٍ معن ــة لأي بعُ ــة منزوع ــة علمي ــت الإجاب ــو كان ــا ل ــا؟.. ربم شــخص م

كان الــر في الهرمونــات التــي يفرزهــا مــخ الإنســان فيجعلــه يشــعر بحالــة 

نفســية معينــة؛ فمثــاً: أنــت تــرى حبيبتــك، فتصــل صورتهــا لعقلــك 

فيســتحضر ذكرياتــك الســعيدة معهــا في وقــتٍ ســابق ويجعلــك تشــعر أنــك 

ــزر  ــعيدة، فيف ــات الس ــك الذكري ــن تل ــر م ــدار أك ــة مق ــى صناع ــدم ع مق

هرمونــات عصبيــة معينــة لتهيئتــك لتلــك المهمــة، فتفــرح.. ولكــن مــاذا إن 

ــك؟!  ــة حبيبت ــم مــن الأســاس برؤي ــت غــر مهت كن

"‏سيدفعك الحزن لارتكاب الكثير من الفرح التافه!"..

"هاني نديم"

معضلــة الشــعور عنــد الــا مكــرث تكمــن في مســببات الشــعور وليــس 

في وجــود الشــعور مــن عدمــه، فكارثــة مــن كــوارث هــذا الزمــن هــي تجــرُّده 

مــن مضمــون الشــعور الحقيقي، ســواء الفــرح الحقيقــي أو الحــزن الحقيقي، 

بمعنــى أوضــح غيــاب الشــعور العميــق الخالــد!.. ربمــا ســيفرح شــخص مــا 

ــا  ــن طعمه ــاء م ــرد الانته ــن بمج ــهي، ولك ــم الش ــن اللح ــطيرة م ــود ش بوج

اللذيــذ ســتفقد عنــر متعتهــا.. الهــدف هنــا ليــس المقارنــة بالشــطيرة لكــن 

المقارنــة بالفــرح التافــه! الفــرح التافــه الــذي قــرر الــا مكــرث منــذ زمــن أن 

يهجــره فاعتقــد العامــة أنــه يهــوى الاكتئــاب والحــزن، غــر مدركــن الفــارق 

الجوهــري بينهــا.. وبــن مــا يطمــح لــه الــا مكــرث عندمــا يقــرر أن يفــرح.. 
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 فمريــض الاكتئــاب مشــكلته ليســت مجــرد حــزن، لكــن أنَّ بــه كــاًّ لا 

بــأس بــه مــن الطاقــة المظلمــة غــر ســامحة لــه بــأي بهجــة أو فرحــة،.. فهــو 

ســجين الاكتئــاب تحــت ســيطرة هــذا الفــراغ الأســود.. أمــا الــا اكتراثيــة في 

ــه حتــى إن كانــت  أساســها هــي التحــرر مــن أي ســيطرة أو رابــط مقيــد ل

ــرة.. وفي هــذا التحــرر يتحــرر  ــزوة عاب ــا جســديًّا أو ن ــا أو خوفً ــذذًا مؤقتً تل

ــة  ــى منحرف ــة أو حت ــت مختلف ــعادة وإن كان ــمى للس ــرة أس ــه نظ بداخل

بالنســبة للبعــض! فربمــا لا مكــرث يفــرح بــأن يمــوت في ســبيل قناعــة مؤمــن 

ــذا  ــل ه ــن ه ــالم! ولك ــد ظ ــر فاس ــن مدي ــة م ــاوة مادي ــزن بع ــا! أو يح به

ــا مكــرث لا يكتئــب؟! يعنــي أن ال

الحقيقــة، أنــه يكتئــب ولكــن في حالــة قــراره بالرجــوع مــرة أخــرى لــاّ 

ــاًّ  ــح محــركًا مه ــة وتصب ــال العام ــه ردود أفع ــرق مع ــا تف ــراث.. فعندم اك

لانفعالاتــه وقرارتــه، فحينهــا يدخــل الاكتئــاب لقلبــه.. حينهــا يعــود لمــا كان 

يتجنبــه ويصطــدم بوحــل العــالم!!.. أمــا الحــزن والفــرح، فهو يشــعر وإن كان 

المســبب والمــردود مختلــف وهــذا أعظــم مــا يصنــع الــا مكــرث، الشــعور 

المتفــرد وليــس مــوت الشــعور. 

****************
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ا  اللا مكترث عاطفيًّ
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ــذا أهــرب  ــي، ل ــي تلامــس قلب ــي أخــاف الأشــياء الت "إنن

ــا، وأهــرب منــك"  منهــا دائمً

"كافكا" لـ ميلينا
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الــا مكــرث عاطفيًّــا وإن كان في الأســاس لا يكــرث  كيــف يبــدو 

ــة  ــا مكــرث لا يعــر أي قيم ــن ال ــن يظــن أن كائ ــة؟!.. مخطــئ م بالعاطف

ــا اكــراث،  ــه يكبــت مشــاعره تحــت مســمى ال لعواطفــه وأحاسيســه.. وأن

بــل مــا يجهلــه الكثــرون أن الــا اكــراث في حــد ذاتــه هــو الضامــن الأســمى 

لانطــاق المشــاعر ونضوجهــا، ففــي الــا اكــراث تحــرر واعٍ للعاطفــة مــن أي 

ــالٍ،  ــد ب ــكلام مجتمــع أو بتقلي ــط.. فهــي عاطفــة غــر مهتمــة ب ــد أو رب قي

غــر منصاعــة لمــادة زائلــة أو انفعــال مؤقــت، غــر مهمومــة أو مضطربــة.. 

بــل هــي عاطفــة غــر مكترثــة بالشــكليات أو الســطحيات.. بــل نابعــة مــن 

جوهــر الإنســان بوعــي وحكمــة.. فعــى ســبيل المثــال: الــا مكــرث عندمــا 

يحــب لا يلــزم مــن يحــب بــروطٍ أو عائــدٍ مقابــل حبــه.. بــل وإن وصلــت 

في أصعــب الحــالات إن رفــضَ هــذا الشــخص حبــه أو صــدّه، فســيحترم الــا 

مكــرث تلــك الرغبــة ويحــرص عــى تنفيذهــا نظــراً لرغبتــه في إســعاد هــذا 

الإنســان بــدون أن يهتــم بــأي فكــرة أو نــزوة أخــرى.. فــأي شــخص يكــون 

هــذا الــا مكــرث؟!

ــث  ــن حي ــا م ــف عاطفيًّ ــس مجــرد مختل ــرث لي ــا مك ــة أن ال فالحقيق

المفاهيــم أو الســلوكيات، ولكنــه أقــرب ليكــون نســخة مــن عــالم خيــالي أو 

ــا اكــراث، الــذي يجعــل مــن إدراكات العامــة  أســطوري والــر في هــذا ال

 الضحلــة محــض تكتــات دخانيــة أمــام صِــدق وعمــق مشــاعر الــا مكــرث. 
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مكان سري واحد

ــوت  ــرات ص ــلل بنب ــن تس ــرة، حي ــة القاه ــلم جامع ــى س ــاء عل ــدأ اللق "ب

ــدت  ــا ووج ــرت أذنيه ــجعة عب ــات مس ــا كلم ــن طياته ــل بي ــة تحم ــة واثق هادئ

طريقهــا ســريعًا إلــى وجدانهــا وقلبهــا الصافــي، فتلتفــت لتــرى صاحــب الصــوت 

ــة  ــة علاق ــرات بداي ــك النظ ــون تل ــر، وتك ــم آخ ــى عال ــه إل ــا بكلمات ــذي حمله ال

حــب اســتمرت إلــى 54 عامًــا لــم يســتطع حتــى المــوت أن يفــرِّق بينهمــا. ظلــت 

ــة،  ــة المصري ــور الكاتب ــوى عاش ــروي رض ــا، فت ــا دائمً ــاء تراوده ــرى أول لق ذك

ــلم  ــى س ــي كان عل ــد البرغوث ــطيني مري ــب الفلس ــا الأدي ــي فيه ــرة تلتق أن أول م

ــده، فانتبهــت  ــه إحــدى قصائ ــى أصدقائ ــث كان يلقــي عل جامعــة القاهــرة، حي

لــه وشــعرت بكلماتــه تخترقهــا، حيــث أنهــا كانــت تكتــب الشــعر أيامهــا، ولكــن 

بعــد أن ســمعت قصائــد مريــد، تركــت الشــعر، لأن الشــعر أحــق بأهلــه وذويــه، 

ــى حــد تعبيرهــا-." -عل

عن قصة حب الشاعر "مريد البرغوثي"

 والكاتبة "رضوى عاشور" من جريدة )الوطن(

ــاة،  ــدار الحي ــى م ــخاص ع ــا وآلاف الأش ــخاص يوميًّ ــات الأش ــل مئ نقاب

ــكنه  ــز مس ــا ويحج ــه في عقولن ــع بصمت ــط يطب ــدًا فق ــخصًا واح ــن ش ولك

ــدون  ــا.. وب ــاح من ــى س ــتئذان أو حت ــا اس ــا ب ــا وأرواحن ــاص في قلوبن الخ

أي تفســر منطقــي أو عقــاني نجــد أنفســنا واقفــن عاجزيــن عــن مقاومــة 

الالتفــات عنــه، مندهشــن مــن هــول المشــاعر المتدفقــة تجــاه ذاك الغريــب 

عنــا؟! وبالرغــم مــن عــدم معرفتنــا الملمــة بــه نجــد ذاتنــا تدعــوه بــكل ثقــة 

لأن يكــون جــزءًا أساســيًّا في تكوينهــا.. فنقــول كــا قــال "نيتشــة" عندمــا رأى 

ــو ســالومي" لأول مــرة:  ــه "ل حبيبت

"عندما رأيت هذهِ الفتاة أحسستُ أن عليّ ألا أبقى وحيدًا"



ولكــن لمــاذا ذلــك الشــخص دون البقيــة؟ مــا هــذا الســحر المــارسَ علينــا 

مــن قبــل أنــاس لا يعرفوننــا أو حتــى نعرفهــم؟ هــل قابلناهــم في زمــنٍ آخــر 

ــة  ــي أن في بداي ــة تح ــة قديم ــطورة يوناني ــاك أس ــة؟!.. فهن ــاد مختلف بأجس

ــا،  ــه الموجــودة حاليً ــا وليــس عــى صورت ــا مزدوجً الخلــق كان الإنســان كائنً

ولكــن نظــراً لأن الآلهــة غضبــت مــن أفعالــه فقامــت بتقســيمه ليصبــح كل 

ــل  ــن الإنســان الكام ــا كائ ــه الأصــي.. فه ــن نصف ــد ع ــكان بعي نصــفٍ في م

ينقســم لنصــف أنثــى ونصــف ذكَــر، ولكــن بمناطــق متباعــدة حتــى يصعــب 

الوصــول لبعضهــم البعــض.. ويشــقى كل جــزءٍ في العثــور عــى نصفــه الآخــر.. 

وتعُــرفَ هــذه الأســطورة برفقــاء الأرواح الـــ Soulmates.. ولكــن كيــف يعــر 

كائــن الــا مكــرث عــى نصفــه إذا كان هــو نفســه في الأســاس غــر مكــرث 

بالبشريــة ككل؟! 

أعظــم مــا في قصــص الحــب أن فكــرة اســتيعابها بالعقــل المجــرد وحــده 

أشــبه بمحاولــة اســتيعاب مزحــة ســخيفة.. فكيــف يقتنــع العقــل أن امــرأة 

جميلــة تقــع في حــب شــخص مغــرب أعمــى وتقــرر أن تقــي معــه باقــي 

ــن بموهبتــه حتــى يصــل  حياتهــا؟! فتكــون لــه أقــوى الداعمــن والمؤمن

ليكــون عميــد الأدب العــربي طــه حســن؟!.. كيــف يقتنــع العقــل أن يبقــى 

جــران خليــل جــران عــى حــب مــي زيــادة وهــا في مفــرق عــن بعضهــا 

تســع عــرة ســنة؟! هــو في أقــى غــرب الأرض وهــي في أعــاق مشــارقها، 

وبالرغــم مــن ذلــك يعيشــان قصــة حــب عنيفــة عنوانهــا الإخــاص والأمــل؟! 

فحتــى بالنســبة لــاّ مكــرث فهــو أول العالمــن أن عنــد الحــب هنــاك مــا هــو 

أعــى مــن العقــل وأصــدق مــن المنطــق.. 

ــرت  ــي "روب ــدع الأميري ــة المب ــت إجاب ــذا كان ــد( هك ــكان سري واح )م

برياولــت" عندمــا ســئل عــن مــا تفســره المنطقــي في إيجــاد الأحبــاء لبعــض.. 

فـكـَــامكترث  هنــاك عــادات وســلوكيات لا يتضــح أن يمارســها إلا لا مكــرث 
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مثلــه.. حتــى الأماكــن التــي أتــردد عليهــا قلــا تجــذب مــن هــم مختلفــون 

عنــي بــل أغلــب روادهــا مــن الــا مكترثــن.. فــا كان ســبب هــروب الــا 

مكــرث مــن العــالم كان ســبب جمعــه بقرنائــه.. ففــي المتاحــف المهجــورة 

والمقاهــي البســيطة نجــد مــن يشــبهوننا.. أمــام لوحــة حزينــة أو مقطوعــة 

موســيقية نابعــة مــن القلــب نجــد مــن ندعــوه لمشــاركتنا تــذوُّق الجــال 

ــم  ــرف وأفكاره ــم المنح ــة في ذوقه ــرق العام ــا يغ ــن.. فبين ــم بالف والتنع

المقيتــة يحــاول البعــض الانســاخ مــن تلــك الثقافــات العقيمــة في ثقافــات 

ــة  ــرة والنميم ــن الثرث ــون م ــاة.. يهرب ــر بالحي ــة أك ــي مفعم ــى ونواح أرق

والنفــاق، لاجئــن للحكمــة والتعقــل، يتجنبــون التفاهــة والســطحية باحيــن 

عــن الجوهــر والحقيقــة، فهكــذا يجتمــع المحبــون.. هكــذا يجــد الــا مكــرث 

ضالتــه، فيصــف الشــاعر الفلســطيني "خالــد صدقــة" لحظاتــه مــع حبيبتــه 

فيقــول: 

"أحبــك لأنــك كنــت الوحيــدة فــي العالــم التــي أســتطيع أن أتحــدث معهــا 

عــن ثقــبٍ صغيٍــر فــي جوربــي لســاعة كاملــة وأنــتِ فــي كامــل انتباهــك."

فهكــذا يكــون الحــب، حالــة مــن الــا اكتراثيــة الشــديدة لمقاييــس العــالم، 

وفي النفــس الوقــت ميثــاق تواصــل واحتــواء بــكل مــا يقــوى عليــه الإنســان 

مــن اهتــام واكــراث. 

  ******************
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ملتزمًا وليس متعلقًا

ــيء  ــب أي ش ــربّ أن تح ــر.. فج ــا للخط ــون مُعرَّضً ــي أن تك ــب يعن "أن تح

ــه دون  ــظ علي ــد أن تحاف ــت تري ــن إذا كن ــر! ولك ــا ينكس ــك وربم ــيضعف قلب وس

ألــم، فعليــك أن تحتفــظ بــه لنفســك، لا تمنحــه لأي أحــد ولا حتــى لحيــوان.. 

ضــع عليــه غلافًــا أنيقًــا، وبــكل حــذر اربطــه بهواياتــك ومصــادر ترفيهــك.. خبئــه 

فــي خزانــة أو نعــش أنانيّتــك.. حيــث الأمــان والظلمــة، حيــث انعــدام الحركــة، 

ــر  ــل للكس ــر قاب ــح غي ــك، فيصب ــيتغيّر قلب ــاك س ــواء! فهن ــود لله ــث لا وج حي

ــى..  ــه الأول ــترداد صورت ــل لاس ــر قاب ــيصبح غي ــا س ــه أيضً ــراق.. ولكن أو للاخت

ــر."  ــرض للخط ــتعداد للتع ــى اس ــون عل ــي أن تك ــب يعن ــة، أن تح فالحقيق

"سي أس لويس" من كتاب )المحبَّات الأربع(.

ســنة 1978 تــوفي عــالم الرياضيــات Kurt Gödel )كــورت غــودل( وكان 

ــهاماته  ــورت وإس ــة ك ــن عبقري ــم م ــذاء! وبالرغ ــص الغ ــاة نق ــبب الوف س

ــاس  ــن وس ــاني م ــه كان يع ــات إلا أن ــفة والرياضي ــوم الفلس ــة في عل العظيم

ــه  ــد زوجت ــن ي م م ــدَّ ــر المق ــر غ ــامٍ آخ ــه إن أكل أي طع ــو أن ــب، وه غري

ســيصاب بتســمم! فعــاش طيلــة حياتــه لا يــأكل غــر مــن أكل زوجتــه، ولكــن 

حــدث مــا لا يخطــر عــى حســبان كــورت فمرضــت زوجتــه Adele ووجــب 

ــز  ــن تجهي ــع م ــا بالطب ــا منعه ــدة لـــ 6 أشــهر.. م ــا بالمستشــفى لم حجزه

ــى  ــر حت ــام آخ ــورت أي طع ــض ك ــورت، فرف ــا ك ــات لزوجه ــداد الوجب وإع

ــوفي نتيجــة نقــص  ــى ت ــا المستشــفى مــن شــدة ضعفــه حت دخــل هــو أيضً

الغــذاء. 

 attachment الالتــزام( والـــ( commitment هنــاك فــرق جليــل بــن الـــ

ــق(.. وأغبــى الأشــخاص هــم مــن لا يقــدرون عــى إدراك واســتيعاب  )التعلُّ
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ــب  ــد ومرع ــالم جدي ــاً والع ــتَ طف ــذ كن ــدأ من ــرق، فالموضــوع يب ــذا الف ه

بالنســبة لــك.. فــكان الهــدف الرئيــي لــك هــو البحــث عــن عنــاصر أمــان 

تتعلــق بهــا متمثلــه بأهــل، أقــارب، مدرســن أو حتــى جــران تبــدو ملامحهــم 

مألوفــة لــك.. وكلــا تجمعــت تلــك العناصرحولــك بشــكل أكــر كان مقــدار 

الاطمئنــان الداخــي يــزداد ويتضاعــف وعــى العكــس، كلــا قلَّــت أو اختفت 

فجــأة دخــل القلــق والارتبــاك في قلبــك.. ولكن مــع النضوج العمــري والعقلي 

يبــدأ الإنســان في الوصــول لنتيجــة حتميــة وهــي أن الأمــان الحقيقــي عليــه 

ــا بشــخصٍ آخــر.. ولكــن مــا  ــا أو متعلقً أن يكــون نابعًــا منــه وليــس مربوطً

يربطنــا أكــر بالأشــخاص هــو مــا يدعــى الالتــزام! وهــي مجموعــة مبــادئ 

نضعهــا مــع الآخريــن في عهــد إلزامــي لــكل طــرف منــا لتيســر وجــود شــكل 

تلــك العلاقــة، وأرقــى أشــكال ذلــك الالتــزام هــو: الحــب. 

مشــكلة بعــض العامــة أنهــم لم ينضجــوا بعــد مــن نطــاق التعلــق بالآخــر، 

فهــم لم يصلــوا لمفهــوم الالتــزام في تعاملهــم مــع الأشــخاص.. ومــن هنــا يظهر 

الشــكل المشــوَّه للحــب وهــو العلاقــة التعلقيــة.. والتــي في حالــة غيــاب أي 

طــرف فيهــا يرتبــك الطــرف الآخــر ويفقــد أمانــه واتزانــه النفــي! فكــورت 

كان مريضًــا بالتعلــق غــر الطبيعــي لزوجتــه مــا جعــل منــه ضحيــة هــذا 

ــذا  ــال ه ــون في رم ــاء ينغرس ــخاصًا أصح ــل أش ــاذا يجع ــن م ــق، ولك التعل

التعلــق؟.. لربمــا لصعوبــة الالتــزام بالنســبة لأمثالهــم.

فأيهــا أســهل؟ أن تتعلــق وترمــي كل مشــاعرك واحتياجاتــك كمستســلم 

منكــر عــى أعتــاق مــن تحــب؟ أم تجلــس كمنتــر مســئول تضــع بنــود 

علاقــة واضحــة مثمــرة تجمعكــم عــى مســتوى واحــد مــن الاحــرام 

والتكافــؤ؟!، فمشــكلة الإنســان الضعيــف أنــه دائمًــا مــا يميــل للأقــل إرهاقًــا 

ــه..  ــه ومقام ــن وضع ــل م ــه تقلي ــا أو ب ــرار صبيانيًّ ــذا الق ــى وإن كان ه حت

ولكــن تظهــر الــا اكتراثيــة في قلبــه لتكــوي بداخلــه تلــك الرغبــة الطفوليــة 
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بنــار الاعتــاد الواعــي عــى الــذات، فتجعلــه لا يكــرث لأي خطــر ولا يشــغل 

بالــه بــأي عواقــب مــا دام مــن البدايــة كان هنــاك الالتــزام الناضــج الجــاد.. 

فالحــب في الأســاس قــرارٌ عقــيٌّ مســتنير قائــم عــى أســس قويــة وواضحــة 

ــذل النفــس.. فهــو ليــس  ــات وب ــة مــن التضحي ــه العاطفــة في رحل اصطحبت

علاقــة انهزاميــة قائمــة عــى احتيــاج مــرضي هدفهــا الوحيــد ســد فــراغ هــذا 

الاحتيــاج!!.. فيقــول "إيــرك فــروم" في كتابــه )فــن الحــب(:

ــم  ــرار وحك ــه ق ــوي، ولكن ــعور ق ــض ش ــس مح ــا لي ــخص م ــك لش "إن حب

ووعــد. لــو كان الحــب شــعورًا فحســب، لمــا كان هناك أي أســاس لوعــد المحبين 

ــم  ــي أن أحك ــف يمكنن ــة، فكي ــاعر متقلب ــد. المش ــب للأب ــا بالح ــم بعضً بعضه

ــا؟!"  ــد إذا كان هــذا الفعــل لا يتضمــن قــرارًا وحُكمً باســتمراري فــي الحــب للأب

******************
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فن التجاهل 

"كي تعيش عليك أن تتقن فن التجاهل باحتراف."

 "شارلي شابلن"

يحــى أن أفعــى دخلــت محــل نجــار بعــد أن أقفلــه ليــاً، وكانــت تبحــث 

ــه  ــراض عمل ــرك بعــض أغ ــار أن ي ــادة هــذا النج ــن ع ــامٍ، وكان م ــن طع ع

ــت الأفعــى  ــا كان ــراض المنشــار، وبين ــن هــذه الأغ ــن ب ــة، وم عــى الطاول

تبحــث عــن طعــامٍ.. إذ تعــرت بالمنشــار فجرحــت جرحًــا طفيفًــا، ارتبكــت 

الأفعــى مــن الجــرح، وكــردّ فعــلٍ عــى هــذا الجــرح عضّــت المنشــار قاصــدة 

مصــدر الألم، ولكــن ذلــك أدى إلى نــزف الــدم مــن فمهــا.. لم تتعــظ الأفعــى 

بمــا حصــل لهــا وقــررت أن تفعــل محاولــة أخــرة؛ فقامــت بالالتفــاف حــول 

المنشــار لتعــره بجســمها.. فقــام المنشــار بقطعهــا وماتــت وهــي تحــاول 

الانتقــام لجــرحٍ طفيــفٍ أصابهــا، ربمــا لــو كانــت تجاهلتــه لكانــت مــا زالــت 

حيــة. 

فالمدهــش في الأمــر أن الإنســان ليــس كأفعــى قدراتهــا العقليــة لا تقــدر 

ــا يكــون حســاب  ــة التجاهــل.. فدائمً ــرة كموهب ــة مث عــى اســتيعاب موهب

المواقــف بمــا ســتئول لــه مــن العواقــب، ووحــده العاجز عــن تحليــل الأوضاع 

المنســاق بدوافــع الحقــن والغضــب هــو مــن يدفع ضريبــة التــرع والانتقام 

الغبــي!.. والــا اكتراثيــة هــي خــر مــا يعلــم الإنســان التجــاوز والترفــع عــن 

التوافــه؛ لأن الهــدف الأشــمل ليــس تحــت أرجلنــا، بــل هــو مــا يحيــط بنــا 

مــن كل جانــب.
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ــا مكــرث، هــو تجاهــل أخطــاء  ــد ال ــرز مظاهــر التجاهــل عن ــن أب فمِ

ــأي  ــك ب ــأن يفت ــلٌ ب ــابقة كفي ــا الس ــى تجاربن ــدم ع ــجن الن ــاضي.. فس الم

مســتقبل لنــا، والأزمــة أن مــا يربطنــا بهــذا الســجن هــو عاطفتنــا وذكرياتنــا 

والذيــن بدونهــم ننســلخ مــن كياننــا هــذا، فكينونــة الفــرد مــا هــي إلا مزيــجٌ 

ــي تشــكِّل حــاضره وترســم  ــه في المــاضي الت ــه وتجارب ــرازات انفعالات مــن إف

ــل  ــن أن يتجاه ــف لاب ــا.. فكي ــراث به ــدم الاك ــب ع ــن الصع ــه، وم أحلام

ــر ألم الســياط عــى  ذِكــرى والــده الســادي كلــا رأى طفــاً مــع والــده تذكَّ

ظهــره؟ كيــف لامــرأة ان تتجاهــل ذكــرى زوجهــا الخائــن كلــا ســمعت أول 

أغنيــة ســمعاها معًــا؟ كيــف لإنســانٍ أن يتجاهــل ماضيــه المشــن وقراراتــه 

المخجلــة حــن يــدرك معدنــه الطيــب الــذي كان يســتحق ماضيًــا أفضــل؟!.. 

فكــم مقــدار تلــك الــا اكتراثيــة التــي تقــوى عــى أن تمنحنــا ذلــك الســام 

والقــدرة عــى التجــاوز؟!

 الــا اكتراثيــة والتجاهــل وجهــان لعملــة واحــدة تدعــى التســامي عــى 

الموقــف.. والــذي يعتــر مــن أكــر أســاليب الدفــاع النفســية نضوجًــا، فمــن 

ــل إدارة  ــط ب ــه فق ــى إدارة حيات ــوى ع ــل لا يق ــان التجاه ــى إتق ــوى ع يق

ــل وهــو مــا  عــالم بأكلمــه!.. ولــي يتحقــق التجاهــل يجــب أن يحــدث تقبُّ

ــن  ــر، رافض ــكار والتبري ــان الإن ــن في أحض ــون عاجزي ــرون فيرتم ــاه كث يخش

ــب أن  ــززاً يج ــع مق ــإن كان الوض ــة.. ف ــراف بالحقيق ــع أو الاع ــل الواق تقبُّ

نتقبــل ذلــك التقــزز حتــى يمكننــا أن نقــرر إن كنــا ســنتجاهله أم لا، ولكــن 

فكــرة الانســياق وراء وهــمٍ جميــل أو أكذوبــة ســاحرة للتنصــل مــن واقــع 

نرفــض تصديقــه، تبقينــا في صراعٍ مــؤلٍم مــن الانتقــام الداخــي والمحاربــة غــر 

ــواء.  ــة لطواحــن اله الضروري

صعوبــة فــن التجاهــل تظهــر في إحــكام الســيطرة وليــس العكــس، 

فيعتقــد عمــوم النــاس أن الشــخص المتجاهــل قــد تــم إجبــاره لعجــزه عــن 
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التعامــل فلجــأ للتجاهــل كوســيلة إنقــاذ، والحقيقــة أن التجاهــل لا يمكــن أن 

يتحقــق بــدون ســيطرة، ســواء ســيطرة عــى انفعــالات الشــخص الداخليــة 

أو ســيطرة خارجيــة تظهــر في قــراءة حكيمــة للموقــف القائــم، فبتجاهُلــك 

لا يعنــي أنــك لــن تتأثــر بالنتيجــة بــل يعنــي أنــك مــدرك النتيجــة وعواقبهــا 

ومــع ذلــك قــررت بكامــل إرادتــك أن تتجاهلهــا.. 

ــى الانفصــال لا  ــذي ينمــو مــع الســنين هــو قدرتــك عل ــد ال "الشــيء الوحي

ــى المقاومــة." عل

يطالي "تشيزاري بافيزي" الشاعر الإ

فــكل المطلــوب للوصــول لأبجديــات فــن التجاهــل وبدايــات الســلوك اللا 

اكــراثي هــو رغبــة قويــة في الســيطرة المنتبهــة، مــع حتميــة الإيمــان بــرورة 

ــا لا يوجــد إلا التجاهــل مُتنفسًــا حــن تتفاقــم التفاهــات مــن  النضــج.. فحقًّ

حولك.

**************
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الاستقرار العاطفي 

ــا لشــخصيات  "معظــم الشــخصيات التــي تبهــرك فــي البدايــة تتحــول تدريجيًّ

أقــل مــن العاديــة، ذلــك لأن النــور المفاجــئ عمــى مؤقــت!"

 سارتر

ــن  ــن الأشــخاص الذي ــن أنفســنا أم م ــع م ــي ناب ــتقرارنُا العاطف هــل اس

حولنــا؟! فهــل عــدم اســتقرار الفــرد يكــون بســبب طبعــه أو شــخصيته غــر 

ــن لم يســتيطعوا أن يحظــوا بالاســتقرار المســتحق؟!..  المســتقرة أم أن الآخري

أغلــب مــن يســمعون كلمــة "اســتقرار عاطفــي" يقفــزون بفكرهــم سريعًــا 

نحــو الــزواج أو الارتبــاط الرســمي، ولكــن في الحقيقــة هنــاك اســتقرار 

عاطفــي بــا زواج وأيضًــا ليــس الــزواج هــو الــرط الضامــن لوجــود اســتقرار 

عاطفــي، بــل إن الاســتقرار العاطفــي ليــس بالــرورة أن يرتبــط في الأســاس 

بقضيــة الــزواج، فالمضمــون مــن الأصــل متباعــد.. ولكــن مــا هــو الاســتقرار 

العاطفــي؟ 

"- ألن تتزوجي إذًا؟ )قالت الأم بحسرة وحزن(

- ســأتزوج، أعــدك ..حيــن أجــد رجــاً يرتــاح لــه كل كيانــي، فالــزواج يــا أمــي 

ــعدنا،  ــا ويس ــذي لا يريحن ــب ال ــرحية! الح ــام المس ــي خت ــه ف ــا نرمي ــس ثوبً لي

ــة ســميكة،  ــه المجتمــع ببطان ــوع آخــر، يحمي ــل هــو شــقاءٌ مــن ن ــا ب ــس حبً لي

ويصــم أذنيــه عــن المتزوجيــن التُعســاء لســوء الاختيــار ولتســرّع القــرار.. وأنــا لا 

أرغــب فــي أن أكــون مثلهــم يــا أمــي.."

 من رواية )الماضي ينتهي غدًا( للكاتبة "غيداء الجنوب" 

الاســتقرار العاطفــي هــو إحــدى حــالات الانعــكاس النفــي عند الإنســان 

موضحــة مــدى عمــق القــرار العاطفــي لديــه.. فكلــا كان يتمتــع باســتقرار 

عاطفــي أعــى كانــت قراراتــه العاطفيــة أكــر نضوجًــا واتزانـًـا؛ فالحقيقــة أن 
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ــن  ــود كائ ــرطاً بوج ــس مش ــه ولي ــان نفس ــد الإنس ــي ولي ــتقرار العاطف الاس

آخــر في معادلــة اجتماعيــات الفــرد، لربمــا تكــون الخــرات الحياتيــة الخاصــة 

ــه،  ــيخ دعائم ــتقرار وترس ــك الاس ــل ذل ــيس مث ــاًّ لتأس ــاً مه ــان عام بالإنس

ولكــن في النهايــة هــو معــر حــي عــى مــدى صلاحيــة عاطفــة هــذا الإنســان 

ــع  ــي تلم ــب أن أســمى صــور الاســتقرار العاطف ــن الغري ــره.. وم ــس غ ولي

في وحدتــه وعزلتــه، فــإن كان يــدرك التعامــل الحــاني عــى ذاتــه في وحدتهــا 

فمــن المؤكــد لــن يتركهــا ضحيــة لشريــك يقســو عليهــا أو يقلــل مــن احترامهــا 

أو قيمتهــا.

ــتقرار  ــع باس ــه لا مكــرث ولا يتمت ــي كون ــاك شــخص يدع ــإن كان هن ف

ــن  ــه كســجن م ــن لا اكتراث ــل م ــا مكــرث! فيجع ــس هــذا ال ــي، فبئ عاطف

ــم  ــذا الجحي ــارج ه ــه خ ــن حول ــر م ــاج! فيب ــواح زج ــه أل ــم جدران جحي

ــل في  ــا يشــعر بخل ــا م ــه، فدائمً ــه لا يقــوى عــى الخــروج من ينعمــون ولكن

توازنــه الحــي ولا يحتمــل البقــاء في صحبــه ذاتــه المنعزلــة.. فيهــرول عــى 

الآخريــن مســتجدياً تفاعلهــم واهتمامهــم، محطــاً كل قيــم الــا اكــراث! فما 

الفكــرة في ادعــاء قــوة العزلــة وأنــت مــن لهيــب الشــوق للزحــام تحــرق؟! 

ومــا قيمــة انتهــاج الــا اكــراث والفــرد يعيــش بفكــره وقلبــه ونفســه مــع 

 أتفــه تفاصيــل هــذا العــالم بــل ويكــرث لســطحياته ومواضيعــه الضحلــة؟!!

لتصبح أهم قاعدة لضمان تحقيق ما تتمناه هي ألّ تتحمس!!

فلــي لا تصــاب بنــور مفاجــئ، عليــك أن تعيــش مــن البدايــة في قلــب 

النــور، فــا تدهشــك ومضــات حديثــة عليــك بــل أنــت في الأصــل مولــود مــن 

ــت  ــادي مؤقــت وأن ــة عمــى م ــا يمكــن أن تقــع ضحي مصــدر الإشــعاع.. ف

ــات  ــروح الشــبعى لا تجــري وراء الفت ــق العقــل والحكمــة! فال ــئ ببري ممتل

الزائلــة.. فالاســتقرار العاطفــي الحقيقــي يبــدأ بشراكتــك الحقيقيــة لنفســك 

وبعدهــا ستســتطيع أن تشــارك أي شــخص في أي علاقــة بشــكلٍ راقٍ مســتقر.

******************
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ليس تملك 

ــن  ــرًّا.." م ــه حُ ــتعدًا لأن تترك ــون مس ــك أن تك ــا، علي ــخصًا حقً ــت ش "إذا أحبب

ــدًا" ــى وحي ــح يبق ــة "الراب رواي

 لـ "باولو كويلو"

بالنســبة للبعــض، مــن أكــر النقــاط إزعاجًــا في أي علاقــة عاطفيــة ســواء 

حــب رومانــي أو صداقــة هــو عــدم قدرتهــم للوصــول لليقــن الأكيــد لمصــر 

تلــك العلاقــة.. فإدراكهــم المتأرجــح في محيــط الاحتــالات المختلفــة يدفعهــم 

للتعامــل مــع قضيــة الحــب عــى أســاس أنهــا قضيــة غــر مضمونــة! فلربمــا 

يبذلــون مشــاعر وعواطــف عــى حبيــب أو رفيــق غــر واثقــن مــن بقائــه 

معهــم.. فــأي عبــثٍ هــذا الــذي يدفــع إنســاناً لاســتثمار أحاسيســه في إنســانٍ 

يومًــا مــا يمكــن أن يصبــح غريبًــا عنــه؟! 

يقــال إن أكــر كلمــة مخيفــة هــي )إلى الأبــد(، وأكــر كلمــة مضحكــة هي 

)إلى الأبــد( أيضًــا!! فنظريًّــا لا يوجــد أي يقــن أو حقيقــة مطلقــة في الحيــاة؛ 

ــك  ــى عن ــب يتخ ــات الح ــى لحظ ــك أق ــش مع ــذي يعي ــك ال ــا حبيب فربم

بعــد شــهر أو ســنة أو حتــى بعــد بضــع دقائــق! فــا يوجــد شيء مضمــون، 

فقــط الحمقــى هــم مــن يعيشــون عــى عقيــدة أن لا شيء قابــل للتغيــر أو 

الــزوال.. فحتــى وإن تــم حبســك مــع مــن تحــب في مــكان يصعــب الخــروج 

منــه لربمــا تتغــر مشــاعره تجاهــك ويفطــر قلبــه نحــوك.. ولكــن هــل هــذا 

مــرر لمنعنــا مــن الوصــول لقمــة مشــاعرنا في الحــب؟

ليحــب الإنســان، عليــه أن يــدرك أنــه لا يحــب ليكــون المقابــل أن يتــم 

ــة  ــور عبقري ــا تتبل ــر!! وهن ــل الآخ ــرد فع ــرث ل ــب ولا يك ــو يح ــه.. فه حب

ــارة  ــر إش ــرث لا ينتظ ــا مك ــخص ال ــاعره.. فالش ــم مش ــرث في تقي ــا مك ال
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ــب  ــه يح ــخص، ولكن ــاه أي ش ــة تج ــاعره الطيب ــرر مش ــى يق ــة حت أو علام

لأنــه بداخلــه يشــعر بالحــب.. فالحريــة في الحــب أســمى علامــات النضــوج 

العاطفــي.. فيكــون جوهــر العلاقــة: أنــا لــك، وليــس بالــرورة أن تكــون أنت 

لي.. فالمحــور الأصــي في الحــب هــو الطــرف الآخــر، ولــو انقضــت ســعادته 

بعيــدًا عــن الشــخص الــذي يحبــه ولا يســتطيع أن يتخيــل حياتــه بدونــه!! 

ــا المقصــود بهــا ليــس إهــال رد فعــل الآخــر،  ــا اكــراث هن ــة ال فقضي

ــر مصــره وإن كان حتــى  ــة لتقري ولكــن إعطــاءه مقــدارٍ واســعٍ مــن الحري

ــا ففــي النهايــة الهــدف ســعادته وليــس ســعادتنا.. فيعــود باولــو  بالبعــد عنَّ

كويلــو في روايتــه "إحــدى عــرة دقيقــة" ليقــول: 

ــا مقتنعــة بــأن لا أحــد يفقــد أحــدًا، لأنــه لا أحــد يمتلــك  "أمــا اليــوم، فأن

ــة." ــة للحري ــة الحقيقي أحــدًا.. وهــذه هــي التجرب

فالــا مكــرث عندمــا يحــب لا يفكــر إطلاقـًـا في تملُّــك مــا يحــب بــل إنــه 

يــرى أن قضيــة التملــك نــوعٌ غــر مبــاشر مــن أنــواع العواطــف الفجــة التــي 

لا تتصــف تمامًــا بأشــكال النضــوج! فكيــف أحبــك لأنــك أنــت معــي، ولكــن 

إن قــررت الابتعــاد يتوقــف حبــي نحــوك؟! فهــل يوجــد حــب بــدأ يمكــن أن 

ــة قائمــة ويمكــن  يتوقــف؟ وإن توقــف لســببٍ مــا، فالقاعــدة في تلــك الحال

ــا مــن  أن يتوقــف لأســباب أخــرى.. فالحــب لا يمــوت وإن مــات لم يكــن حبًّ

الأســاس.. ولكنــه يتحــول مــن شــكلٍ لشــكلٍ، والارتبــاط المــادي أحــد أشــكاله 

ــا ولكــن  ــاط شرط أن يكــون حبًّ ــكل ارتب ــد.. ف ــس شــكله الواحــد الوحي ولي

ليــس كل حــب شرطـًـا أن يكــون ارتباطـًـا.. لأن الحــب مصــدره الإنســان 

نفســه، نابــع منــه بــدون أي ســاح أو إذن مــن أي شــخصٍ آخــر، ولكــن في 

الارتبــاط؛ فالقــرار مشــرك يجــب أن يكــون بموافقــة العنــاصر المنخرطــة في 

ذلــك الميثــاق.



103

فبخصــوص التخــوُّف مــن اســتثمار مشــاعر الــا مكــرث في حبيــبٍ ربمــا 

ــا عنــه، فالــا مكــرث لا يكــرث لذلــك القــرار  يكــون قــراره أن يصبــح غريبً

لأنــه بحبــه قــد نفــى أي صفــة غرابــة عنــه، بــل جعلــه ســاكنًا أساســيًّا لقلبــه 

ونزيــاً رئيســيًّا في مســكن روحــه.. فالحــب الصــادق هــو أن تتحــرر مــن حيــز 

الحــب المقايــض لنطــاق الحــب الحــر. 

************** 
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شعور بعدم الاستحاق

‏"من سيجوب هذا المكان الموحش؟" الكاتبة "سيلڤيا بلاث" تصف قلبها

"- هل عرفت الآن سِرَّ قوتي؟! 

- لم أنتظر يومًا أن يحبني أحدٌ."

 rehtafdog ehT من فيلم

للكاتب العالمي"ماريو بوزو"

ــو  ــف؛ فه ــكال الضع ــد أش ــو أح ــب ه ــر أن الح ــل الب ــا يتخي ــر م كث

ــر  ــان ينتظ ــي نقص ــا ه ــة في مضمونه ــاج، والحاج ــرة الاحتي ــى فك ــم ع قائ

ــت  ــب أن ــرون أن في الح ــرى الكث ــف!! ف ــر الضع ــو جوه ــذا ه ــد وه الس

معتمــد عــى آخــر ليمــنّ عليــك بتلــك المشــاعر، فأنــت رهــن حالتــه المزاجيــة 

والنفســية.. فالأقــوى ألا تصبــح في هــذا الوضــع المريــر مــن الحاجــة، فكــا 

ــدك"..  ــب وح ــا فاذه ــب سريعً ــي: "إن أردت أن تذه ــل الأفريق ــول المث يق

ــد  ــب لأبع ــن إن أردت أن تذه ــي: "ولك ــة وه ــه بقي ــة أن ل ــن الحقيق ولك

ــا(.  ــوا معً ــكان فاذهب م

ــف،  ــب أو التعاط ــى الح ــول ع ــه في الحص ــدم أحقيت ــرد بع ــعور الف ش

ربمــا يكــون في الأصــل نابعًــا مــن المجتمــع؛ فالمجتمــع نجــح في تثبيــت فكــرة 

ــة  ــا هب ــن، ولكنه ــه عــى الآخري ــة من ــا هب ــواء الآخــر وكأنه العطــف أو احت

بمقابــل، عــى الآخــر أن يــردّه مســبقًا بتضحيــات عــى المســتوى الشــخصي 

والســلوكي!!.. فبغــض النظــر عــن ســلوكيات النفــاق أو الاســتجداء المطلوبــة 

ــى  ــا ع ــوَّه، أيضً ــب المش ــن الح ــلٍ م ــى قلي ــل ع ــى يحص ــرد حت ــن الف م

ــة في هــذا العــالم  ــاك نســبة ليســت قليل مســتوى القناعــات الشــخصية، هن
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ــة..  ــم الضمني ــم أو أفكاره ــه بقناعاته ــدى التزام ــرد بم ــم للف ــض حبه تقاي

ــن تســتحق الحــب! فــأي  ــة هــي إمــا أن تكــون هكــذا أو ل فتصبــح المعادل

ــد؟! نفــس حــرة تــرضى بهــذا القي

رًا عدائيًّــا تجــاه  فتلــك الأزمــة خلقَــتْ بداخــل أغلــب الــا مكترثــن تصــوُّ

ــك  ــل تل ــة لمث ــت ولا طاق ــا أن لا وق ــب، وخصوصً ــع الح ــل م ــة التفاع قضي

ــوس  ــرت في نف ــا فجَّ ــت أيضً ــة.. وإن كان ــر الناضج ــكار غ ــلوكيات والأف الس

ــن تأمــاتٍ وتصــوراتٍ أعمــق عــن الحــب. ــا مكترث شريحــة مهمــة مــن ال

"أنت لا يمكنك أن تنقذ الناس، بل أقصى ما يمكن فعله أن تحبهم".. 

الكاتبة الأميركية "أناييز نين"

فأنــا لــن أنتظــر حبــك، بــل أنــا لا أكــرث مــن الأســاس إن كنــتَ تحبنــي 

أو تكرهنــي.. ولكــن مــع ذلــك أنــا قــادر عــى حبــك، ليــس منحــرًا في حــب 

عاطفــي رومانــي مــراد بــه علاقــة جياشــة متهيجــة بــل حب أشــمل وأوســع 

لمقاومــة شــعوري الداخــي بعــدم الاســتحقاق للحــب! مــن هنــا تظهــر القــوة 

عــى تقبُّــل النفــس والمقــدرة عــى الانعــزال والزهــد.

فــأول مــن يســتحق أن تحبــه هــو نفســك، وأول مــن يجــب أن تبحــث 

ــم  ــخاص نجده ــن الأش ــد م ــك، فالعدي ــو نفس ــك ه ــه ل ــة حب ــن صلاحي ع

محاطــن بالأصدقــاء والأحبــة، ولكــن إحساســهم بالتغــرب النفــي ويقينهــم 

ــرق كل  ــارٍ تح ــم كن ــر في قلوبه ــب ينصه ــتحقاقهم للح ــدم اس ــذر بع المتج

معــاني الســام والســكينة الداخليــة، عــى عكــس أشــخاصٍ نجدهــم في 

مخابئهــم متواريــن عــن الأنظــار شــبعى نفوســهم بالرضــا والحــب.. فهــولاء لم 

يجــروا وراء اهتــامٍ أو انتبــاهٍ، بــل كان كل مــا فعلــوه أنهــم آمنــوا بالحــب.. 

والحــب وحــده عــرف طريقــه لقلوبهــم، فلــم ينتظــروا مقابــل أو أرادوا منــه 

غايــة، بــل كان الحــب نفســه هــو أســمى الغايــات.. 
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نســان: إنــك مــا زلــت إنســاناً.. أنــت لســت آلــة..  "فيأتــي الحــب ليقــول للإ

أنــت محبــوب وقــادر علــى أن تحــب.. أنــت مرغــوب لذاتــك لأنــك أنــت.. فليــس 

مطلوبـًـا منــك مجهــودًا لكــي يحبــك أحــدٌ.. يكفــي أنــت.. مجــرد أنــت كمــا أنــت.. 

بشــكلك المتواضــع وإمكانياتــك المحــدودة.. مطلــوب فقــط براءتــك وتلقائيتــك 

وعفويتــك وبســاطتك.. يأتــي إنســان ليقــول لــك: أحبــك. هنــا تشــعر أنــك أهــم 

إنســان فــى العالــم، أنــك ملــك الملــوك."

 من كتاب "معنى الحب" للدكتور عادل صادق 

**************
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رغبة في الفهم 

ــد  ــي لا أري ــيئًا. أصدقائ ــم ش ــي لا تفَْهَ ــدي. عائلت ــةٍ عن ــعَ ثق ــد مَوْضَ "لَ أح

مُضَايقَتهــم بهــذه الأمــور، ولا أصدقــاء حقيقيــون عنــدي. وحتــى لــو كان لــديّ 

ــى  ــوا عل ــن يكون ، فل ــاديٍّ ــتوى عَ ــى مس ــم، عل ــع أحده ــة م ــن الحميمي ــوع مِ ن

ــة. أنــا كائــن خجــول. لا يروقنــي اطــاع الآخريــن  النحــو الــذي أفْهَــمُ بــه الحميميَّ

راتــي، مِمَــنْ أحْلــم  علــى انشــغالاتي. أصدقائــي الحميمــون هُــمْ مِــن لِــدَاتِ تصوُّ

ــن لَــنْ أمتلكهــم أبــدًا. مَــا مِــن شــكل مــن أشــكال الكينونــة  بهــم فــي يقظتــي، مِمَّ

ــى أن  ــادِرًا عل ــم ق ــذا العال ــي ه ــزاجٍ ف ــعٍ أو م ــة أي طبْ ــس ثم ، لي ــيَّ ــقُ عل ينَطبَِ

ــه  ــه كصديــق حميــم. لنــدع هــذا كل ــم ب ــا أحَْلُ ــوِّ مِمَّ يعكــس أدنــى فرصــة للدن

مــرة واحــدة."
 "فرناندو بيسوا"

"الشــخص الوحيــد الــذي أعرفــه ويتصــرف بعقــل هــو "الخيــاط"؛ فهــو يأخذ 

مقاســاتي مــن جديــد فــي كل مــرة يرانــي.. أمــا الباقــون فيســتخدمون مقاييســهم 

القديمــة، ويتوقعــون منّي أن أناســبها!"..
 "جورج برنارد شو"

ــا،  ــتدفئ به ــد ليس ــي أح ــن لا يأت ــا، لك ــي أرواحن ــة ف ــار عظيم ــد ن ــد توج "ق

ــان.".. ــن الدخ ــا م ــا رفيعً ــرون إلا خيطً ــا لا ي ــرون بن ــن يم وم
 "فان جوخ"

ــي أن  ــدة، ه ــية الوحي ــان النفس ــة الإنس ــائع أن حاج ــاد ش ــاك اعتق هن

ــية  ــاكله النفس ــب مش ــتنفرج أغل ــك س ــم ذل ــو ت ــا.. وكأن ل ــون محبوبً يك

والعاطفيــة، ولكــن أعتقــد أن الفنانــة "مارلــن مونــرو" وغيرهــا كثيريــن مــن 

ــد مــن المعجبــن والآلاف مــن المحبيــن ربمــا تكــون لديهــم  أصحــاب العدي

ــة.  ــة نظــر مختلف وجه
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ــص، أن  ــرث بالأخ ــا مك ــوم وال ــان في العم ــاكل الإنس ــن مش ــكلة م مش

الآخــر يــرى مــا يريــد أن يــرى.. فــا أحــد يبــذل مجهــودًا لــي يــرى الوضــع 

كــا هــو قائــم.. ففــي الحــب يحــدث أن تكون المشــاعر صــادرة من الإنســان 

المحــب للمحبــوب بــدون أدنى مقابــل أو حاجــة لمــردود، فأنــا أحبــك مهــا 

كانــت حالتــك أو وضعــك، وبالرغــم مــن عظمــة تلــك العمليــة الإعجازيــة إلا 

أن في الكثــر في الوقــت يطالــب الإنســان بآخــر يخــوض في أعماقــه ويحــاول 

ــل" في  ــورج أووري ــا "ج ــالات.. فيعلنه ــكار وانفع ــن أف ــه م ــا ب ــدرك م أن ي

ــى  ــا ع ــون محبوبً ــاج أن يك ــا الشــخص لا يحت ــول: "فربم ــه 1984 ويق روايت

قــدر مــا يكــون مفهومًــا"؛ فالفهــم هــو حجــر الأســاس في تحويــل هــذا الحــب 

لعلاقــة تفاعليــة متجســدة بهــا مظاهــر الاهتــام والرعايــة والحــرص عــى 

الوصــول الحقيقــي للآخــر.. فهــي بدايــة خطــوة الامتــزاج النفــي والعقــي 

مــع مــن نحــب.

فالموضــوع أشــبه بمريــضٍ ربمــا كل الأطباء يتعاطفــون مع مرضــه ويحبونه 

كإنســانٍ يحتــاج للرحمــة والعطــف، ولكــن طبيبًــا واحدًا فقط هــو من يحرص 

ــب لا  ــن الأغل ــكوته.. ولك ــتيعاب ش ــة اس ــه ومحاول ــم معانات ــى فه ــا ع حقًّ

ينجــذب لفكــرة الفهــم لســبب أنهــا تحتــاج مجهــودًا ووقتـًـا فيقفــزون سريعًــا 

لبنــد الحــب والعشــق بــدون محاولــة ســاعية في فهــم الآخــر، فــكل لا مكترث 

يعــاني مــن تعقيــدات شــديدة في إدراكاتــه لدواخــل الحيــاة تصبــح حاجتــه 

لإنســان يتفهــم تلــك المعضلــة في شــدة الصعوبــة! فالبحــث يكــون عــى مــن 

يفهمــه أو بمعنــى أدق مــن يســعى لذلــك، البحــث عــى مَــن لا يقــف بعيــدًا 

يدعــي حبــه وعشــقه وهــو لا يــكاد ينفــق دقيقــة مــن عمــره على أمــل فهمه 

ــوظ": ــب محف ــال "نجي ــا ق ــا ك ــه.. فربم ــي مع ــل الواع ــة في التواص  أو رغب

ا.." "لن يفهمك إلا اثنين: أحدهما مرَّ بحالتك، والآخر يحبك جدًّ

*******************
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بناء الحب 

في يوليــو ســنة ١٩٢٣، وبعــد شــهرين تقريبًــا مــن لقائهــا، كتــب الــروائي 

ــا  ــت لاحقً ــي أصبح ــرا" - والت ــوڤ" إلى "ڤ ــر نابوك ــر "فلاديم ــروسي الكب ال

ــص الرســالة كالآتي: ــه- رســالة، وجــاء نَ زوجت

ــة  ــذا لدرج ــى ه ــادًا عل ــت معت ــد، لس ــي أح ــى أن يفهمن ــادًا عل ــت معت "لس

ــا أن الأمــر أشــبه بمزحــة، ثــم..  أننــي اعتقــدت فــي الدقائــق الأولــى مــن لقائن

ــن كل  ــص م ــتطيعين التخل ــك تس ــا، لكن ــث عنه ــب الحدي ــياء يصع ــك أش هنال

ــا  ــك، ي ــم، أحتاج ــة.. نع ــتِ لطيف ــدة.. أن ــة واح ــا بكلم ــار فوقه ــات الغب طبق

ــه  ــدث مع ــتطيع التح ــذي أس ــد ال ــخص الوحي ــكِ الش ــة،؛ لأن ــي الخياليّ قصّت

ــل  ــه للعم ــت في ــذي ذهب ــت ال ــن الوق ــرة، ع ــة، فك ــن أغني ــة، ع ــل غيم ــن ظِ ع

ــا.  ــذرة فيه ــمتْ كل ب ــيّ، وابتس ــرتْ إل ــمس، ونظ ــاد ش ــرة عبّ ــى زه ــرتُ إل ونظ

أراكِ قريبًــا يــا متعتــي الغريبــة، يــا ليلتــي الهادئــة. كيــف بإمكانــي أن أفســر لــكِ 

ــي،  ــكل ذاكرت ــكِ، ب ــكٌ ل ــي مل ــف أنن ــة، وكي ســعادتي، ســعادتي الرائعــة الذهبيّ

بــكل قصائــدي، بــكل ثوراتــي، وزوابعــي الداخليّــة؟، كيــف بإمكانــي أن أشــرح لــكِ 

ــل طريقــة نطقــكِ لهــا – ولا  ــة كلمــة واحــدة دون أن أتخيّ أننــي لا أســتطيع كتاب

ــر لحظــة واحــدة تافهــة عشــتها دون نــدم لأننــا لــم نعشــها معًــا،  أســتطيع تذكُّ

ســواءً كانــت أكثــر اللحظــات خصوصيّــة، أو كانــت لحظــةً لغــروب الشــمس، أو 

لحظــة يلتــوي فيهــا الطريــق – هــل تفهميــن مــا أقصــد؟ أعلــم أننــي لا أســتطيع 

ــد فــي كلمــات- وعندمــا أحــاول فعــل ذلــك علــى الهاتــف،  ــكل مــا أري ــارك ب إخب

تخــرج الكلمــات بشــكل خاطــئ تمامًــا. وعلــى مــن يتحــدث معــك، أن يكــون بارعًــا 

ــل كمــا تدخــل  ــر، ب ــي، ليــس كمــا يدخــل الزائ ــتِ حيات ــه.. لقــد دخل فــي حديث

الملــكات إلــى أوطانهــن، وجميــع الأنهــار تنتظــر انعكاســك، كل الطــرق، تنتظــر 

ــعادتي(.  ــا س ــي، ي ــيئة )لا تغضب ــة س ــك بطريق ــرًا. أحب ــكِ كثي ــك. أحب خطوات

أحبــكِ بطريقــة جيــدة. أحــب أســنانكِ.. أحبــكِ، يــا شمســي، يــا حياتــي، أحــب 
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عينيــكِ، مغمضتيــن، أحــب أفــكاركِ، أحــب نطقــك لحــروف العلّــة، أحــب روحك 

بأكملهــا مــن رأســك حتــى قدميــك."

ــا نبحــث عــن  ــا م ــا غالبً ــاك أزمــة في التعامــل مــع الحــب وهــو أنن هن

ــد  ــا أن نج ــر أمانين ــح أك ــاؤه.. فتصب ــو بن ــل ه ــدرك أن الأص ــب ولا ن الح

الشــخص الــذي بوجــوده يظهــر الحــب، وفــور الوصــول لــه يتوقــف البحــث 

وتنتهــي الرحلــة، وكأن هــذه هــي المحطــة الأخــرة!! ولكــن ربمــا في اللاكــراث 

عــرة أخــرى.. 

مــن الطبيعــي في حيــاة الفــرد أن يســعى ويجتهــد حتــى يصــل لضالتــه 

ــاً: )نجــاح في ســنة دراســية، حصــول عــى  ــاة فــإن كانــت مث في هــذه الحي

ــرد  ــة الف ــون غبط ــخ ( وتك ــي.. إل ــك عاطف ــاط بشري ــة، ارتب ــة معين وظيف

ــح  ــا يطم ــى م ــه ع ــل حصول ــه مقاب ــد علي ــردود العائ ــة الم ــعادته نتيج وس

لــه.. فــإن كنــت تســعى للنجــاح ونجحــت، فأنــت ســعيد لأنــك بهــذا النجــاح 

ســتحقق إنجــازات وتبلــغ أرفــع المناصــب.. هكــذا في الحــب، ســعادتك 

بالوصــول لشراكــة مســتمرة في حبيبــك العاطفــي ناتجــة عــا ســتحققه مــع 

هــذا الشريــك مــن آمــال وتوقعــات بمعيشــة ســارة.. ولكــن هنــاك مــا يشــوب 

ذلــك الطبيعــي! فتنحــر ســعادة البعــض في مجــرد الوصــول للــيء وليــس 

التمتــع بالــيء.. فكأنهــا ســعادة الاســراحة النهائيــة.. ولكــن مــا ســبب تلــك 

الأزمــة؟ 

فمــن عيــوب زحــام العــالم والانشــغال بالتفاهــات الاجتماعيــة، أن 

ــور  ــة.. مــع ظه ــل وجب ــة الحــب كمث ــع قضي ــات يتعامــل م ــام ب ــرد الع الف

يطبــخ  أن  قــرر  وإن  وحتــى  حاجتــه  لســد  للمطعــم  يذهــب  الجــوع 

لنفســه، كــرس كل مجهوداتــه وأفــكاره نحــو اختيــار المقاديــر الجيــدة، 

بالتلــذذ بالطعــام نفســه ومــا  دون الانتبــاه للمتعــة الجمــة الصــادرة 

ــد  ــح الســعادة عن ــام الشــهي.. فتصب ــد هــذا الطع ــه بع ــن أن يشــعر ب يمك
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ــيفعل  ــاذا س ــان م ــدرك الإنس ــا ي ــرة، ف ــة الأخ ــك المحط ــد تل ــول عن الوص

ــه هــو مجــرد الوصــول والحقيقــة أن  ــو ل ــا دام كل مــا يصب ــه م فــور وصول

ــي  ــا وتنته ــل له ــات نص ــاس محط ــى أس ــون ع ــل لا يك ــب، التعام في الح

معهــا رحلتنــا مــع الحــب.. فالمــراد ليــس إيجــاد الحبيــب المثــالي بــل خلــق 

ــاة. ــا بالحي ــالي، فهــي ليســت قضيــة ســد حاجــة بــل قــرارًا واعيً  الحــب المث

ــاسٍ عــن إن كان  ــعٌ اجتماعــيٌّ أو تســاؤلٌ ق ــه دف ــر في ــكَلَ مكــرث لا يؤث  فَ

هنــاك حــب في حياتــه أم لا.. ولا يبحــث عــن الحــب لافتقــاره أو جوعه، ولكن 

مــن شــدة امتلائــه بــه يحلــم أن يشــاركه مــع كائــن آخــر ليكــون كنفســه.. لا 

يؤمــن بمحطــات أخــرة أو يعيــش بشــكل مســتنزف فيســر في حياتــه مكبــاً 

ــا  ــا مكــرث متفننً ــن ال ــل م ــك يجع ــكل ذل ــة! ف ــوط الخطــوة القادم بضغ

ــن  ــد مــن الفلاســفة والمفكري في ممارســة قصــص الحــب، فربمــا نجــد العدي

والمختلفــن عــر التاريــخ مالــوا لفكــرة عــدم الخــوض في قصــة عاطفيــة لأنهــم 

فقــط لم يجــدوا مــا طمحــوا فيــه ، ولكــن وقتــا نجدهــم انخرطــوا في حــب 

ــي  ــا يكتف ــا أعظــم القصــص وأجمــل رســائل الحــب.. ف ــر لن ــي تظه حقيق

ــا  ــب بينه ــاء الح ــى بن ــل ع ــل يعم ــب ب ــود حبي ــادق بوج ــق الص العاش

لتتبلــور كل مشــاعره وتتجســد كل مقاصــده الوجدانيــة.. 

 *****************
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 اللا مكترث فكريًّا 
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‏"فالأشــياء البســيطة لا تفُهــم أبــدًا إلا فــي النهايــة، بعــد 

أن يكــون المــرء قــد جــرَّب جميــع التعقيــدات".. 

"دوستويفسكي"
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ــة  ــود( طــرح تســاؤلً في غاي ــه )الخل ــرا" في رائعت ــان كوندي ــب "مي الكات

ــا  ــل )أن ــان: ه ــة الإنس ــرب لكينون ــارات أق ــه أن أي العب ــة ومضمون الأهمي

ــدأت  ــة ب ــا موجــود(؟!.. القص ــا أحــس إذًا أن ــا موجــود( أم ) أن ــر إذًا أن أفك

 Je pense donc je ( مــع المفكــر الفرنــي "رينيــه ديــكارت" صاحــب مقولــة

suis ( والتــي تعنــي )أنــا أفكــر إذًا أنــا أكــون( وليــس كــا وصلــت لنــا )إذًا 

أنــا موجــود( والحقيقــة أن وجــود الإنســان يختلــف عــن كينونتــه، فوجــوده 

أقــرب ليكــون وجــودًا ماديًّــا يشــكِّل حيــزاً مــن الفــراغ عــى عكــس كينونتــه 

التــي تتعــدى حاجــز الحــدود الماديــة!.. ولكــن رجوعًــا لكونديــرا مــاذا يحــدد 

كينونــة الإنســان؟ إحساســه أم فكــره؟!! فيقــول كونديــرا في هــذا الصــدد:

"أان أركف، إذًا أان وجومد، ذكل وقلُ فٍقثم يسُيء ريدقت ةميق ألم ااسنلإن. 

أان أسح، إذًا أان وجومد، كلت ةقيقح اهل وقة أثرك.. ةيمومع يرثكب وصخت لك 

نئاك يح؛ فلا زيمتت أاني نع أمكان ركفلاب لكشب أسياس.. نهـاك شرب يرثكون 

ارخلآ،  نم  أاندح  اهقسري  أو  اهسبتقن  أو  أاكفران  لقنن  إذ  إانن  ةليلق.  وأاكفر 

ركفن انعيمج شيلابء هسفن بيرقتاً، أام ينح ديوس صخش ام وفق يمدق، انأف 

ودحي نم سحي لملأاب. سيل اركفل وه أاسس اانلأ، بــل الملأ، أثرك اسيساحلأ 

أوةًيول.. في الملأ لا نكيم ةطقلل أن كشت نأبااه اديرفلة ويرغ اةلباقل ليدبتلل. 

ــالملأ  امدنع حبصي الملأ احدًا، لاتيشى الماعلُ وىقبي لكٌّ نّما وديحاً عم هسفن.. ف

هــو ادلمرةس ابركلى ةينانلأل."
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ــان  ــان الإنس ــئولية كي ــي مس ــه يرم ــف أن ــرا" نستش ــن كلام "كوندي فم

ــا مــن  ــس هــذا انتقاصً ــالألم.. ولكــن ألي ــا ب ــة الإحســاس وإن عــرَّ عنه ناحي

قيمــة فكــر الإنســان؟.. والحقيقــة أن هــذا ليــس انتقاصًــا مــن قيمــة الفكــر 

ــع  ــا يصن ــو م ــان ه ــه؟! فالإنس ــان نفس ــة الإنس ــاء لقيم ــو إع ــا ه ــدر م ق

ــارة  ــا الجب ــا ومقدرته ــكار بالرغــم مــن عظمته ــس العكــس.. الأف الفكــر ولي

عــى تغيــر الشــعوب وصناعــة الحضــارات إلا أنهــا في النهايــة فكــرة وليــدة 

ــا كل لا مكــرث..  ــا يعلمــه تمامً الإنســان وهــذا م

ــون  ــن أن يك ــه لا يمك ــره، إلا أن ــرث لفك ــا مك ــر ال ــن تقدي ــم م فبالرغ

ــا لأفــكاره، وحتــى وإن كانــت صنيعتــه الشــخصية وليســت  ــدًا أو خاضعً عب

دخيلــة عليــه، ففــي النهايــة هــي أفــكار ســتتغير أو ســتتطور.. أفــكار 

ــك  ــع ذل ــتٍ آخــر.. وم ــا ســتصنع غيرهــا في وق ــة ربم ــا إدراكات حالي صنعته

تبقــى الفكــرة هــي المحــرِّك الأســاسي للإبــداع والحيــاة.. هــي القــوة والأمــل.. 

ــس ســاء  ــو لحلمــه ويلامِ ــا الإنســان ليصب ــي يقــف عليه هــي الصخــرة الت

ــا وجــود..  ــا إنســان ب ــا فكــرة حقًّ مســتقبله.. فإنســان ب

************
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ــان  ــان الإنس ــئولية كي ــي مس ــه يرم ــف أن ــرا" نستش ــن كلام "كوندي فم

ــا مــن  ــس هــذا انتقاصً ــالألم.. ولكــن ألي ــا ب ــة الإحســاس وإن عــرَّ عنه ناحي

قيمــة فكــر الإنســان؟.. والحقيقــة أن هــذا ليــس انتقاصًــا مــن قيمــة الفكــر 

ــع  ــا يصن ــو م ــان ه ــه؟! فالإنس ــان نفس ــة الإنس ــاء لقيم ــو إع ــا ه ــدر م ق

ــارة  ــا الجب ــا ومقدرته ــكار بالرغــم مــن عظمته ــس العكــس.. الأف الفكــر ولي

عــى تغيــر الشــعوب وصناعــة الحضــارات إلا أنهــا في النهايــة فكــرة وليــدة 

ــا كل لا مكــرث..  ــا يعلمــه تمامً الإنســان وهــذا م

ــون  ــن أن يك ــه لا يمك ــره، إلا أن ــرث لفك ــا مك ــر ال ــن تقدي ــم م فبالرغ

ــا لأفــكاره، وحتــى وإن كانــت صنيعتــه الشــخصية وليســت  ــدًا أو خاضعً عب

دخيلــة عليــه، ففــي النهايــة هــي أفــكار ســتتغير أو ســتتطور.. أفــكار 

ــك  ــع ذل ــتٍ آخــر.. وم ــا ســتصنع غيرهــا في وق ــة ربم ــا إدراكات حالي صنعته

تبقــى الفكــرة هــي المحــرِّك الأســاسي للإبــداع والحيــاة.. هــي القــوة والأمــل.. 

ــس ســاء  ــو لحلمــه ويلامِ ــا الإنســان ليصب ــي يقــف عليه هــي الصخــرة الت

ــا وجــود..  ــا إنســان ب ــا فكــرة حقًّ مســتقبله.. فإنســان ب

************
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التعود والنمطيون 

ــرَ مفيــد  "أينمــا ذهبــت يصاحبنــي الإحســاس ذاتــه بعــدم الانتمــاء، بكونــي غي

ــر  ــي، أتظاه ــبة لنفس ــا بالنس ــن وإنم ــبة للآخري ــس بالنس ــالً، لي ــق ودج وأحم

ــا أو  ــا جُبنً ــض الأدوارِ إم ــبُ بع ــى ألع ــي حت ــر إعجاب ــياء لا تثُي ــام لأش بالاهتم

ــر."  ــى المظاه ــا عل حفاظً
 إميل سيروان

ســنة 2011 أصــدر الكاتــب "يــاسر حــرب" كتابــه: "بيكاســو وســتاربكس" 

والــذي خــصَّ فيــه فصــاً بعنــوان "النمطيــون"، فيقــول: 

ــة..  ــرشَ الملون ــاب الفُ ــام، ولا أصح ــاب الأق ــون أصح ــون لا يحب  "النمطي

فعندهــم لونــان: أبيــض وأســود. لايؤمنــون بمزجهمــا حتــى لا تكثــر المســاحات 

الرماديــة فــي حياتهــم. فاللــون الرمــادي بالنســبة لهــم خــروجٌ عن المألــوف وهي 

حيــرة تشــتت تركيزهــم المنصــبّ علــى الكســل ليتحــول القلــم فــي يــد النمطــي 

ــروه لا  ــا أخب ــا -كم ــر نفعً ــة أكث ــرأي، فالبندقي ــه ال ــن يخالف ــد م ــة ض ــى بندقي إل

كمــا قــرأ-.. يخــوض النمطــي نفــس المعــارك ليحصــد نفــس الغنائــم.. إن مــن 

يحمــل قلمًــا عليــه ألا يخشــى ممــن يحمــل بندقيــة، فالأقــام لا تصــدأ والبنــادق 

ــدري أن  ــان ولا ي نس ــة الإ ــت لفتن ــاة وضع ــأن الحي ــي ب ــن النمط ــورَّث، يؤم لا ت

نســان هــو الــذي يفتــن الحيــاة بنيّتــه وبعملــه.. أيضًــا يســعى النمطيــون إلــى  الإ

اكتشــاف حيــاة مــا بعــد المــوت وينســون أن يكتشــفوا حيــاة قبــل المــوت. هؤلاء 

ــون  ــف يتعامل ــك لا يعرفــون كي ــة؛ لذل ــل يخشــون المعرف لا يخشــون الجهــل ب

مــع أصحابهــا.. إن وأد الأفــكار  و اغتيــال الآراء وإخمــاد الحــوارات البنــاءة هــي 

أفعــال نمطيــة يتنطــع بهــا بحجــة الحفــاظ علــى عقــول النــاس، ولكــن العقــول 

ــهم  ــررون أنفس ــون يك ــم.. النمطي ــى البهائ ــا تراع ــى مثلم ــي تراع ــق لك ــم تخل ل

كثيــرًا، يبــدأون بنقطــة مــا، وينتهــون عنــد نفــس النقطة ثم يشــعرون بالســعادة 

لأنهمــم يعتقــدون أن ســعيهم قــد قادهــم إلــى نتيجــة!! والنمطيــون لا يملّــون 

لأنــم لا يعرفــون غيــر الملــل عمــاً ويعتقــدون أن الســام كامــنٌ فــي البســاطة 



123

ــوم  ــاطة: أن تق ــطحية؛ فالبس ــاطة والس ــن البس ــون بي ــم يخلط ــدرون أنه ولا ي

ــف. والســطحية: أن لا تقــوم بــأي عمــل.  بعمــل عظيــم دون تكلُّ

ــي  ــدة.. ول ــرة واح ــى وت ــر ع ــوي الس ــا اللغ ــي بمعناه ــة وه النمطي

ــه أن يتحــرك  ــادة أو ســلوك معــن علي ــود بالنســبة لع يصــل الإنســان للتع

بنمــط تدريجــيّ لتلــك النقطــة وأي تغيــر في ذلــك النمــط يمكــن أن يكلــف 

بدايــة جديــدة لإتقــان التعــود، وأيضًــا حتــى يتعامــل الإنســان مــع النمطيــة 

كأســلوب حيــاة عليــه أن يتقــن فــن التعــود.. ولكــن لمــاذا يتعــود الإنســان؟ 

لمــاذا لا يقــاوم ويتمســك بطبيعتــه الأولى؟ لمــاذا يوجــد نمطيــون؟!.. في كتابــه 

ــذي  ــرفي" وال ــان المع ــح " الأم ــر "حــرب" مصطل ــتاربكس( يذك )بيكاســو وس

يرجــع لــه نــدرة المبدعــن في العــالم الثالــت؛ وهــو أنهــم يفتقــرون لشــعورهم 

ــت  ــون في أي وق ــم معرَّض ــخصية، فه ــكاره الش ــم لأف ــاه اعتناقه ــان تج بأم

ــدَ التعــود. للرفــض أو حجــر بســبب أفكارهــم المختلفــة.. ولهــذا وُجِ

كثــراً مــا يعتقــد البعــض أن التعــود هــو بمثابــة استســام شــامل وتنــازل 

ــم الخاصــة بالإنســان، والحقيقــة أن التعــود هــو  ــادئ والقي كامــل عــن المب

مــن أهــم ســات الــذكاء الاجتماعــي.. فكإنســان لا مكــرث غالبًــا مــا يحتــك 

بســخافات ومضايقــات ويكــون الحــل للتعايــش مــع مثــل تلــك الحماقــات 

ــلوكيات  ــك الس ــه تل ــارس علي ــن يم ــر أن م ــل في الأم ــود، فالجمي ــو التع ه

المزعجــة في معظــم الأوقــات يكــون ذا عقليــة نمطيــة بحتــة يســهل التعــود 

عــى أســاليبه والتأقلــم مــع انفعالاتــه.. فيكــون التعــود عــى التعايــش مــع 

عــالم نمطــي، وليــس التعــود للتحــول لكائــن نمطــي..! فهــا ذلــك المتعصــب 

ــا  ــه في هــدوءٍ وشــفقة.. ه ــا مكــرث ينظــر ل ــا ال ــن، وصديقن يســب ويلع

الحاكــم الظــالم ينــادي بقيــم المســاوة والعــدل وصديقنــا الــا مكــرث يســمع 

ضاحــكًا عــى كذبــه وجبنــه.. هــا العــالم يثــور مــن حولــه في مســتنقع 

ــازل يحتفــظ بســامه  ــا مكــرث م ــا ال الأحــداث المكــررة البائســة وصديقن
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ــى صــار لا  ــة.. فقــد تعــود عــى نمطيتهــم حت ــا اكتراثي ــه ال المزاجــي وطاقت

ــه ســاكن أفعالهــم..  يدهشــه كلامهــم أو تحــرِّك ل

ــع  ــة م ــة الاجتماعي ــن المرون ــاّ مكــرث هــو ف ــود بالنســبة ل ــن التع فف

الصمــود عــى المبــدأ، فأصحــاب الأفــكار الخشــنة وإن كانــت عظيمــة، بمثابــة 

مقابــر جاحمــة لأفكارهــم، ولكــن الحكمــة في تقديــم فكرك بلغة مســتمعيك، 

ــور فيســمع مــن  ــك الأم ــل تل ــام بمث ــن بعــدم الاهت ــا مكترث ــل ال ربمــا يمي

يســمع ويرفــض مــن يرفــض، غــر منتبهــن للغــة أو حتــى طبيعة المســتعمين، 

وإن كان الشريحــة الأكــر تعــي حقيقــة أن الصــدام قــادمٌ قــادمٌ لا ريــب فيه.. 

فــا داعــي لاســتقدامه بتصلبــات وتشــنجات ترمــي لمجهــود إضــافي وعــبء 

ــم  ــود ليجهزه ــديّْ التع ــن ي ــوات ب ــهم كأم ــون أنفس ــوب.. فيترك ــر مطل غ

ــدوان" في  ــدوح ع ــر "مم ــا المفك ــا صوَّره ــة.. فك ــاة النمطي ــم للحي ويعدّه

كتابــه: )حيونــة الإنســان( وقــال: 

"تعــرف مــاذا تعلمنــا يــا أبــي؟ ذات يــوم شــرحوا لنــا فــي المدرســة شــيئًا عــن 

ــر  التعــود. حيــن نشــمّ رائحــة تضايقنــا فــإن جملتنــا العصبيــة كلّهــا تنتبــه وتعبِّ

عــن ضيقهــا، بعــد حيــن مــن البقــاء مــع الرائحــة يخــفّ الضيــق. أتعــرف معنــى 

ذلــك؟ معنــاه أنّ هنــاك شــعيرات حساســة فــي مجــرى الشــمّ قــد ماتــت فلــم 

ــه الجملــة العصبيّــة. والأمــر ذاتــه فــي  ــس. ومــن ثــمّ لــم تعــد تنبِّ تعــد تتحسَّ

ــو  ــك. ل ــر أعصاب ــة تثي ــإن الضجّ ــين ف ــوق النحاس ــي س ــرّ ف ــن تم ــمع، حي الس

أقمــت هنــاك لتعــوّدت مثلمــا يتعــوّد المقيمــون والنحاســون أنفســهم. الســبب 

نفســه: الشــعيرات الحساسّــة والأعصــاب الحساسّــة فــي الأذن قــد ماتــت. نحــن 

ــا حتــى  ــا شــيء! فتصــور حجــم مــا مــات فين ــا أبــي إلا إذا مــات فين لا نتعــوّد ي

تعودنــا علــى كل مــا يجــري حولنــا."

***********
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ــى صــار لا  ــة.. فقــد تعــود عــى نمطيتهــم حت ــا اكتراثي ــه ال المزاجــي وطاقت

ــه ســاكن أفعالهــم..  يدهشــه كلامهــم أو تحــرِّك ل

ــع  ــة م ــة الاجتماعي ــن المرون ــاّ مكــرث هــو ف ــود بالنســبة ل ــن التع فف

الصمــود عــى المبــدأ، فأصحــاب الأفــكار الخشــنة وإن كانــت عظيمــة، بمثابــة 

مقابــر جاحمــة لأفكارهــم، ولكــن الحكمــة في تقديــم فكرك بلغة مســتمعيك، 

ــور فيســمع مــن  ــك الأم ــل تل ــام بمث ــن بعــدم الاهت ــا مكترث ــل ال ربمــا يمي

يســمع ويرفــض مــن يرفــض، غــر منتبهــن للغــة أو حتــى طبيعة المســتعمين، 

وإن كان الشريحــة الأكــر تعــي حقيقــة أن الصــدام قــادمٌ قــادمٌ لا ريــب فيه.. 

فــا داعــي لاســتقدامه بتصلبــات وتشــنجات ترمــي لمجهــود إضــافي وعــبء 

ــم  ــود ليجهزه ــديّْ التع ــن ي ــوات ب ــهم كأم ــون أنفس ــوب.. فيترك ــر مطل غ

ــدوان" في  ــدوح ع ــر "مم ــا المفك ــا صوَّره ــة.. فك ــاة النمطي ــم للحي ويعدّه

كتابــه: )حيونــة الإنســان( وقــال: 

"تعــرف مــاذا تعلمنــا يــا أبــي؟ ذات يــوم شــرحوا لنــا فــي المدرســة شــيئًا عــن 

ــر  التعــود. حيــن نشــمّ رائحــة تضايقنــا فــإن جملتنــا العصبيــة كلّهــا تنتبــه وتعبِّ

عــن ضيقهــا، بعــد حيــن مــن البقــاء مــع الرائحــة يخــفّ الضيــق. أتعــرف معنــى 

ذلــك؟ معنــاه أنّ هنــاك شــعيرات حساســة فــي مجــرى الشــمّ قــد ماتــت فلــم 

ــه الجملــة العصبيّــة. والأمــر ذاتــه فــي  ــس. ومــن ثــمّ لــم تعــد تنبِّ تعــد تتحسَّ

ــو  ــك. ل ــر أعصاب ــة تثي ــإن الضجّ ــين ف ــوق النحاس ــي س ــرّ ف ــن تم ــمع، حي الس

أقمــت هنــاك لتعــوّدت مثلمــا يتعــوّد المقيمــون والنحاســون أنفســهم. الســبب 

نفســه: الشــعيرات الحساسّــة والأعصــاب الحساسّــة فــي الأذن قــد ماتــت. نحــن 

ــا حتــى  ــا شــيء! فتصــور حجــم مــا مــات فين ــا أبــي إلا إذا مــات فين لا نتعــوّد ي

تعودنــا علــى كل مــا يجــري حولنــا."

***********



126

ما بين اللا اكتراث واللا انتماء   

ــا  ــكاد يكــون معدومً ــأن عنصــر المشــاركة ي ــى أن أؤمــن ب ــت الآن إل "لقــد توصل

ــم،  ــم تتأل ــون ك ــم لا يعرف ــم، ولكنه ــك تتأل ــون أن ــم يحس ــاس.. إنه ــن الن بي

وليســوا علــى اســتعداد أبــدًا لأن ينســوا ســعادتهم الخاصــة مــن أجــل أن 

يشــاركوك الألــم.. وعلــى هــذا فعلينــا أن نتألــم بيننــا وبيــن أنفســنا.. وأن نواجــه 

المــوت كمــا يواجــه واحــد مــن النــاس الآخريــن نكتــة يوميــة.. وهــذا يجعــل مــن 

ــا بــا أبعــاد، ولكنــه فــي الآن ذاتــه، عالــم مغلــق علــى ذاتــه." نســان عالمً الإ

الكاتب الفلسطيني "غسان كنفاني" 

مَــن يهــرب مِــن مَــن؟ هــل يهــرب النــاس مــن الــا مكــرث أم هــو يهــرب 

ــه  ــأس ب ــدارٍ لا ب ــع بمق ــه أن كل لا مكــرث يتمت منهــم؟!.. فمــا لا شــك في

مــن الأفــكار المختلفــة والإدراكات الغريبــة التــي تــكاد تكــون مثــل حــدود 

قاطعــة مرســومة مــن حولــه، وتلــك الحــدود كفيلــة بــأن تبــث المخــاوف في 

ــه.. فهــم غــر معتاديــن عــى التعامــل مــع ذلــك  نفــوس كل مــن يحيــط ب

غــر الاعتيــادي.. لربمــا يصيبهــم مكــروه أو يتــأذّون مــن جــراء الاقــراب منــه. 

كمريــض باتــت أفــكاره وآراؤه عــدوى تهــدد وجودهــم الروتينــي بالخطــر! 

ــذا  ــرط في ه ــراط المف ــرث الانخ ــا مك ــاول ال ــر، لا يح ــد الآخ ــى الصعي وع

العــالم، بــل يــرى أن تجنبــه أكــر قــدر ممكــن مــن المواقــف الحياتيــة بمثابــة 

فرصــة ذهبيــة للنجــاة.. فالهــروب مســعى متبــادل بــن العامة والــا مكترث.. 

ــر عــن  ــاذا يحــدث لمــن يقضــون حياتهــم خائفــن مــن التعب  ولكــن م

آرائهــم؟؟ يــرد "إيفــان كليــا" في روايتــه )لا قدّيســون لا ملائكــة( أنهــم عــى 

ــارغ!.. ولكــن  ــكلام الف ــادون عــى ال الأرجــح يتوقفــون عــن التفكــر أو يعت

أيهــا يقــوم بــه الــا مكــرث؟!.. فالحقيقــة أن الــا مكــرث لا يميــل لفكــرة 

الــكلام الفــارغ أو حتــى ينجــذب لخيــار التوقــف عــن التفكــر، بــل هــو مــن 
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الأســاس لا يخــاف التعبــر عــا داخلــه ليلجــأ لأحــد تلــك الاختيــارات! بــل إن 

أزمتــه الحقيقيــة أنــه لا يجــد مــن يحــق لــه اســتيعاب مــا داخلــه.. فالهــروب 

ــن  ــر ع ــن التعب ــع الخــوف م ــس بداف ــاّ مكــرث لي ــالم بالنســبة ل ــن الع م

رأيــه قــدر مــا هــو حــرص وإعــاء لشــأن هــذا الــرأي.. فــأي مكافــح مســتعد 

أن يرمــي قــوت يومــه في الشــوارع لتدوســه النــاس؟!.. فعندمــا يجتهــد 

ــة  ــه لا يتركهــا ضحي ــة ل الإنســان في ولادة فكــرة يحــرص عــى حمايتهــا كابن

لمخربــن أو خاطفــن بــل يحــرص عــى تواجدهــا في المــكان المناســب مــع مــن 

يســتحقوها! فكــا يعــر الكاتــب الإيــراني "صــادق هدايــت":

ــتطاع، وأن  ــدر المُس ــا ق ــل صامتً ــي أن أظ ــه ينَبغ ــة أن ــي النهاي ــت ف "تعَلم

ــط." ــي فق ــكاري لنَفس ــظ بأف أحتف

فلعنــة الــا اكــراث أنهــا قبــل أن تســلخك مــن العــالم تســلخ العــالم منك، 

ــد  ــد كل البع ــت بعي ــك أن ــرك ونفس ــك وفك ــع بروح ــط مجتم ــح وس لتصب

ــح  ــه ليصب ــوي يربطــك ب ــادي أو دني ــاءٍ م ــك أي انت ــه!.. فتمحــو بداخل عن

انتــاؤك الوحيــد لفكــرك ومعتقــدك، فأنــت لا تهتــم بمصــر هــذا العــالم أو 

ــاك صــوت متأصــل في  ــك هن ــاره، ولكــن مــع ذل ــى تكــرث لمتابعــة أخب حت

ــك  ــن قيمــك ومبادئ ــق م ــي ومنبث ــق لجوهــرك الواع ــا إنســانيتك، لصي ثناي

الحيــة ، يهمــس في ذاتــك بالالتــزام بمــا تؤمــن بــه وتصــدق في حــق وجــوده.. 

ليصبــح الــا انتــاء هــو التابــع الحتمــي لــاّ اكــراث، فيقــول المبــدع "كولــن 

ولســن" في كتابــه )الــا منتمــي(:

"إن مشــكلة الــا منتمــي ليســت جديــدة، ذلــك لأن لورنــس يلفــت نظرنــا إلــى 

أن تاريــخ الأنبيــاء يتبــع نموذجًــا معينًــا، فيولــد النبــي وســط الحضــارة، ويرفــض 

ــع  ــم يرج ــراء ث ــى الصح ــود إل ــاز، فيع ــادي الممت ــود الم ــن الوج ــها ع مقاييس

ليبشــر بنبــذ العالــم، بالشــدة الروحيــة ضــد الطمأنينــة الجســدية، فشــقاء الــا 

منتمــي إذًا هــو شــقاء الأنبيــاء، إنــه ينســحب مــن غرفتــه كالعنكبــوت فــي الزوايــا 
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ــرية"  ــاة الس ــي "الحي ــرى ف ــاس.. لن ــن الن ــا ع ــدًا، راغبً ــش وحي ــة، ويعي المظلم

أن الــا منتمــي منفصــل عــن الآخريــن بذكائــه الــذي يحطــم قيــم الآخريــن بــا 

رحمــة، ويمنعــه عــن التعبيــر الذاتــي )فــرض نفســه( لعــدم اســتطاعته اســتبدال 

ــذل أي  ــتحق ب ــيء يس ــي أن لا ش ــكلته إذًا ه ــدة، فمش ــم جدي ــم بقي ــك القي تل

مجهــود."

*************
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مراحل التطور الفكري 

هنــاك تــدرج في فكــر الــا مكــرث.. فــا يوجــد لا مكــرث مهــا كان قــد 

توصــل لأي مرحلــة فكــر متقدمــة دون المــرور بمجموعــة ســابقة مــن مراحــل 

تطــور الفكــر، فالتحــرك والانتقــال مــن مرحلــة فكريــة لمرحلــة أخــرى هــو 

مــا يعــزز أي فكــرٍ ويســاعده عــى البقــاء والنضــوج، أمــا الثبــوت أو الجمــود 

قاتــل لأي حالــة إبداعيــة أو تسلســل منطقــي. وهكــذا فكــر الــا اكــراث. 

1- المرحلة الأولى: الظلام )اللا اكتراث( 

ــود  ــة وج ــد لإمكاني ــدركٍ بع ــر م ــخص غ ــون الش ــة يك ــذه المرحل في ه

ــا عــن العــالم الــذي نشــأ فيــه، عــالم بقيــمٍ وأفــكارٍ  عــالم آخــر مختلــف تمامً

وســلوكياتٍ مخلفــة.. عــالم وإن كان ليــس بمعنــاه المــادي إنمــا بمعنــاه 

الوجــودي والمعنــوي يحمــل مفاهيــم أعــى مــن مســتوى تخيُّلــه وطموحــه 

ــا  ــو م ــر!.. فه ــق في الجوه ــن التعم ــطح، ولك ــراث للس ــا اك ــالم ال ــو ع وه

ــا عــى  زال منحــرًا في تعاليــم الجزيــرة المنعزلــة التــي ترعــرع بهــا، منطويً

تقاليدهــا المحافظــة وأعرافهــا القديمــة، يكــرث بشــدة لأدق تفاصيلهــا، 

ويحــرص عــى شــكلها الروتينــي الضامــن لوجــوده كنســخة مدفونــة كملايــن 

النســخ المكــررة.. فهنــا هــو اكــراثي بــكل مــا يؤثِّــر عــى هــذا العــالم، بــل هــو 

ــى عــن الانفصــال..  ــه ولا يقــوى حت ــل لا ينفصــل عن جــزء أصي

"النــاس ســوف يتســببون فــي قتلِــك بمــرورِ الوقــت، وســوف يفعلــون ذلــك 

ــا."  ا وغيــر ضــارة مِثــل "كُــن واقعيًّ باســتخدامِ جُمــلٍ وعِبــاراتٍ صغيــرة جــدًّ

"ديلان موران"
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2- المرحلة الثانية: الصراع

ــذوق أو معرفــة مجــردة لعــوالم مختلفــة،  ــا، لســببٍ مــا، يحــدث ت وهن

كــرارة لتنبيــه هــذا الإنســان أن الحيــاة لم توجد لــه فقط ولا هــو موجود لها 

فقــط.. بــل هنــاك علاقــة معقــدة تجمعهــا، والثابــت الوحيــد في المعادلة هو 

 المعنــى، فتبــدأ رحلــة البحــث عــن المعنــى وســط خــوف وقلــق مــن المجهول. 

أو كما قال الكاتب "أوليفر هولمز":

 "العقــل المتعصــب يشــبه بؤبــؤ العيــن، كلمــا زاد الضوء المســلَّط عليــه، زاد 

انكماشــه! فإمــا يختــار القــرار بالاســتمرار فــي حــل تلــك المعضلــة أو الانكمــاش 

فــي الظــام المريــح بــكل اطمئنــانٍ وهــدوءٍ". 

3- المرحلة الثالثة: النور

"إن الامتنــاع التــام عــن الشــك فــي المســلَّمات قــد يجعــل التقــدم 

مســتحيلً.. ولكــن الشــك المســتمر فــي المســلَّمات يجعــل الحيــاة نفســها 

مســتحيلة." 

"جلال أمين" من كتاب )التنوير الزائف(

ــاة  ــد في حي ــالم الجدي ــة الع ــار كف ــي انتص ــة يعن ــك المرحل ــول لتل الوص

الإنســان.. فهنــاك نــور أجمــل وألمــع مــن ذلــك الظــام الأســود القاتــم 

ويســتحق المجازفــة للوصــول إليــه، فســحقًا عــى ســنين أمضيتهــا في البحــث 

عــن فضــات ســطحية لمجتمــع لا يســتحق أي ذرة مجهــود أو أي ثانيــة 

ــن  ــرف ع ــا.. فين ــات ضرورة لا جــدال فيه ــب الأولوي ــادة ترتي ــت.. فإع وق

هــذا العــالم القديــم ولا يكــرث لمــا يربطــه بــه، بــل يمــي في هجــرة لا عــودة 

ــور.  ــد.. نحــو الن ــا نحــو العــالم الجدي منه
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4- المرحلة الرابعة: الغرور

ــا..  ــم بالأن ــزازه المضخ ــو اعت ــي ه ــن ح ــن أي كائ ــان ع ــز الإنس ــا يمي م

فمهــا كان الشــخص مــن مقــدار مقبــول مــن التواضــع إلا أن ســحر انتفــاخ 

الأنــا لــه مفعولــه الأســطوري، فبالرغــم مــن أن جــال العــالم الجديــد يناديــه 

ويحثــه عــى الانســاخ مــن عالمــه البــالي القديــم إلا أن الانفصــال لا يحــدث 

بســهولة أو في غمضــة عــن ولتصعــد رواســب آثــار النقــص والضعــف البشري 

ــة  ــا اكتراثي ــم ال ــافي أبســط قي ــه.. وهــذا ين ــالي علي ــار الآخــر والتع في احتق

والتــي تؤمــن بــأن كل إنســان كيــان قائــم بذاتــه غــر مضطــر بمقارنــة نفســه 

بالآخريــن أو الانتقــاص مــن قدَْرهــم والحــط منهــم.. فكــا يقــول الكاتــب 

"محمــد الرطيــان" في )الوصايــا(:

"الجاهــل: يظــن أنــه يعلــم الكثيــر.. أمــا العالــم: يعلــم أنــه يجهــل 

الكثيــر.. فــا تكــن مــن الذيــن يجهلــون جهلهــم." 

5- المرحلة الخامسة: انهيار الوهم

يبــدأ الإنســان فيهــا إدراك مــدى ضآلــة وضعــه وحجــم إمكانياتــه 

ــاة ونفســه بــل هــو قــد  المحــدودة، فهــو أمامــه الكثــر ليتعلمــه عــن الحي

اختــار طريقًــا لا نهايــة لــه ولا ســقف حــدود فيــه، فيقــول العبقــري نجيــب 

ــة:  ــن وهــم العظم ــوظ ع محف

ــه  ــتغناء عن ــن الاس ــل لا يمك ــه بدي ــس ل ــه لي ــور أن ــذي يتص ــان ال نس "إن الإ

ــتمرة!" ــاة مس ــمٌ، وإن الحي واه
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6 – المرحلة السادسة: البداية من القاع، 

كــم هــو محطــم هــذا الكائــن البــري؟ كــم قــد مكــث طويــاً في ذلــك 

ــاه  ــن يبــر الســاء مــرة أخــرى وتشــوهت عين ــه ل ــل أن ــى تخي القــاع حت

عــن رؤيــة المغــزى الحقيقــي؟ فرطوبــة التعصــب والتشــدد قد تفشــت في كل 

مســاحات عقلــه وروحــه لتجعــل منــه طفــاً جائعًــا لشــمس الحكمــة.. قــد 

تحجــرت نفســه حتــى باتــت ثقيلــة عــى التحليــق وكان حلــه الوحيــد هــو 

تفتيــت هــذا الجمــود وتلــك الصلابــة بفــأس المعرفــة والاطــاع.

7 – المرحلة السابعة: الشفقة )النضوج والسلام(

"ستصل إلى النضج الذي يجعلك ترفض التورط بعلاقة مؤقتة، أو صداقة باردة 

أو جدال أحمق، أو التعلق بالزائفين." 

 "دوستويفسكي"

أهــم علامــات الوصــول لتلــك المرحلــة هــي الشــفقة عــى الآخــر 

ومســامحة جهلــه، فكــا عــرَّ عنهــا "جــورج برنــارد شــو" وقــال: 

"سامحه، فهو يعتقد أن عادات قبيلته هي قوانين الطبيعة!".. 

والشــفقة عــى النفــس وتقبُّــل نواقصهــا، فتهــدأ في التعامــل مــع الأمــور 

الشــخصية وتوفــر انفعالاتــك ولحظــات توتــرك للجســائم والمصائــب العظمى 

ــا  ــك لا ترهقه ــن حول ــاة م ــرة في حي ــة عاب ــك كمحط ــل لإدراك نفس ..تتوص

بفرعيــات إضافيــة غــر مجديــة أو ذات غايــة. 
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8 – المرحلة الثامنة: اللا نهاية

"لن ينتهي الشقاء يا ثيو، فوداعًا.. سأغادر نحو الربيع!"

 من رسالة انتحار الفنان "فان جوخ" لأخيه "ثيو"

تلــك المرحلــة تحــدث لتكــون علامــة فارقــة في فكــر كل لا مكــرث يتوهــم 

ــن  ــات! فم ــف كل الاضطرب ــا تتوق ــعيدة عنده ــدة س ــة واح ــاك نهاي أن هن

ــن  ــام ل ــة؛ فالس ــي للعتم ــدار الحقيق ــاف المق ــور، اكتش ــود الن ــع وج تواب

ــل إن  ــة.. ب ــا هــو خــط النهاي ــا، والنضــوج لم يكــن يومً يكــون ســامًا مطلقً

ــايرتها،  ــو مس ــل نح ــوط لا حائ ــود وهب ــات صع ــن منحني ــارة ع ــاة عب الحي

ففــي كل وهلــة يعتقــد فيهــا الــا مكــرث أن هــذا مــراده الأخــر، تظهــر لــه 

أحــام ومســاعٍ أخــرى؛ فحتــى عــى مســتوى الفكــرة الســهلة، هنــاك ملايــن 

ــدة والفلســفات الصعبــة التــي يمكــن أن تســقط فيهــا  التحليــات المعقَّ

تلــك الفكــرة المســكينة، فــا بالــك بخليــطٍ ضخــمٍ مــن الأفــكار المتصارعــة 

ــة  ــي نتيج ــر المنته ــقاء غ ــون الش ــها.. فيك ــى نفس ــة ع ــرات المنقلب والخ

منطقيــة لهــذا النهــج.. وجــروت الــا مكــرث تظهــر في ركــوب أمــواج هــذا 

ــة ترويضــه.  الشــقاء ومحاول

 **************
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أعمق مما يتخيل 

"قــد يكــون فــي أعمــاق المــرء مــا لا يمكــن نبشــه بالثرثــرة، فإيــاك! أن تعتقــد 

أنــك تفهمنــي لمجــرد أننــي تحدثــت إليــك."

"دوستويفسكي"

أكــر مــا يزعــج الــا مكــرث هــو تخيُّــل البعــض أنهــم يمكنهــم الوصــول 
ــى المكــوث معــه لبضــع ســاعات.. فهــو  ــه بمجــرد النقــاش أو حت لمــا بداخل
ــن  ــه كائ ــط أن ــة فق ــت المعضل ــه!!.. وليس ــا داخل ــد لم ــل بع ــه لم يص نفس
ــن  ــل م ــض أن يجع ــه يرف ــد أو أن ــام أح ــدر اهت ــون مص ــأن يك ــم ب لا يهت
الآخريــن مصــدر اهتــام لــه، بــل لأن الإنســان ككيــان متكامــل متحــد عــى 
ــات لا  ــدات والصراع ــان التعقي ــذا الكي ــن ه ــون في باط ــا يك ــراً م ــه، كث ذات
يقــوى عــى حلهــا أشــد الخــراء النفســيين والمفكريــن النوابــغ.. وشــدة الغبــاء 
ــوعٍ  ــة بن ــك الأعاصــر النفســية والبراكــن الفكري ــل تل هــو التعامــل مــع مث
مــن التقليــل أو الاســتهزاء.. فــا يميــز فــردًا عــن فــردٍ مــن الناحيــة الفكريــة 
ــب مصطفــي  ــال الأدي ــدات.. فكــا ق ــك التعقي ــع تل ــه م ــة تعامُل هــو كيفي

صــادق الرافعــي: 

"ففي كل إنسانٍ تعرفُه.. إنسانٌ لا تعرفُه!"

فمأســاة الــا مكــرث في تعاملــه مــع هــذه التعقيــدات، أن حــد انعــدام 
المعرفــة لم يقــف عنــد الجهــل بالــيء أو الاندهــاش البســيط بــل التخــوف 
ــك  ــا بال ــه! ف ــا لا يفهم ــب كل م ــا يره ــا م ــان دائمً ــه، فالإنس ــب من والرع
بإنســان مرتعــب بمجهــول أوصلــه إليــه عقلــه؟! ، فرحلــة البحــث عــن 
الإجابــات والتفلســف الحــق، تبــدأ مــن تلــك اللحظــة، لحظــة ارتطــام النفس 
ــرة  ــن الخــارج لحظــة عاب ــدت م ــا ب ــي مه ــة.. والت ــكار الجليل ــط الأف بحائ
ــا..  ــول وقعته ــا في ه ــة هدوؤه ــة الفاجع ــا كالصدم ــاز إلا أنه ــهلة الاجتي س
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فحالــة هــدوء الــا مكــرث ســببها أنــه منشــغل في حــروب مــع نفســه وليــس 
ــة العيــى": ــة "بثين ــة الكويتي العكــس.. فتقــول الكاتب

 "‏عندما تحدث العاصفة سوف تأخذ الأشياء حجمها الطبيعي في حياتك." 

فهــا هــي العاصفــة تحــدث لتخلِــف وراءهــا هــذا الكائــن الجديــد الــذي 
ــا لتلــك العاصفــة.. فصعقــة الواقــع  يعيــد تشــكيل عالمــه بصــورة أكــر تلائمً
تســتحق إعــادة نظــر في ذلــك الواقــع، كل تلــك الترتيبــات وإعــادة التهيئــة 

تزيــد مــن ظــال الشــخص ودهاليــز فكــره وروحــه..

شيء آخــر يســبب ضيقًــا عنــد الــا مكــرث هــو الرغبــة المراهقــة التــي 
يتمتــع بهــا البعــض في محاولــة إشــباع فضولهــم عــى حســاب خصوصيــات 
الآخــر.. فقضيــة عمــق الــا مكــرث قضيــة حقيقــة شــخصية ليســت بداعــي 
ــه مــن مشــاعر  ــا بداخل ــرى أن م ــكل صــدق ي ــو ب التفاخــر أو الغــرور.. فه
ــة ليــس بســلعة أو خزيــن مــن المعروضــات، فــا  ــة وفكري ــات مزاجي وتقلب
يتاجــر بمــا يحــس أو ينبــح بمــا يفكــر.. فهــو معــادٍ لــكل معايــر السفســطائية 
ومعنــاه  يونــاني،  أصلــه   Sophism لفــظ  أن  والغريــب    Sophism الـــ 
الحكمــة أو الــكلام الحكيــم، ولكنــه يشــر كمدلــول لغــوي لمدعــن الحكمــة! 
ــدة الصعبــة  فالمقصــود بــه هــم الأشــخاص الذيــن يســتخدمون الألفــاظ المعقَّ
ــفٍ  ــقٍ مزي ــخصياتهم بعم ــول ش ــة ح ــم أكذوب ــية لرس ــات القاس والأطروح
وعقلانيــة مغشوشــة، فالحكيــم الحقيقــي لا يحتــاج لتأييــد لــه، إنــه حكيــم 
ولكــن لا يكــرث مــن الأســاس لأي تأييــد أو تــرك.. بــل يبقــى حكمتــه لنفســه 
ــا.. فهــو عــن حــق أعمــق  ــه له ــا كل طاقت منشــغلً عــن العــالم بهــا ومكرسً

بكثــر عــا هــو نفســه يتخيــل!

ــرف،  ــب دون أن يعت ــميات، يحَ ــياء دون مس ــش الأش ــه يعي ــكلته أن " فمش

يــكاد يقتلــه الشــوق ولا يتحــدّث، يتعايــش مــع حزنــه وكأنــه نفســه، مشــكلته أن 

ــه رغــم أن الشــعور قــد فعــل." ــه، تكبّل المســميات ترُهقــه وتتعــب قلب

نة "غادة الصالح"  المدوِّ

 **************
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أخلاق العبيد

"فرقٌ كبيرٌ بين حرية مبادئ وحرية غرائز".. 

"ألبير كامو" 

أغلــب مــن يفكــر في نظــرة الــا مكــرث في الحريــة، يعتقــد أنهــا حريــة 

ــم  ــخص لا يهت ــه ش ــون أن ــاة.. فيظن ــد في الحي ــرة أي ح ــر معت ــة غ جامح

ــا يحــب  ــا يحــب وقت ــل يفعــل م بفاصــل أخلاقــي أو حاجــز مجتمعــي، ب

ــة؟..  ــي الحري ــا ه ــن م ــق.. ولك ــة المطل ــرٌّ حري ــو حُ ــب، فه ــن  يح ــع م وم

ــا مــدى  ــة، وم ــا هــي الحري ــدرك م ــة(، لا ي ــب مــن يخــى لفــظ )حري أغل

حتميــة الحريــة في حيــاة الإنســان وبــدوره يغفــل عــن أهــم حقيقــة للحريــة 

وهــي أن لا حريــة بــا حــدود.. فببســاطة، إذا ســلبنا مــن إنســان حريتــه فقد 

حولنــاه لإنســان غــر مســئول عــن قــراره، حوَّلنــاه لعبــد.. وإذا أيضًــا أبحنــا 

ــدٌ!  ــا عب ــو أيضً ــا يشــتهي فه ــه كل الأشــياء وهــو كان في مقــدوره فعــل م ل

ولكــن في الأولى عبــد لنــا والثانيــة عبــد لنفســه.. فالعبــد هــو مــن لا يقــوى أن 

يكــون ســيد قــراره وإن كان عجــز أن يكــون ســيد قــراره عــى نفســه ذاتهــا.. 

فحتــى عــى مســتوى مراجــع علــم النفــس فــوق كل "أنــا" هنــاك "أنــا عليــا" 

للإرشــاد والتوجيــه.. وذلــك ليــس انتقاصًــا مــن الحريــة بــل لرقــي مفهومهــا.

"إن الطاغيــة يســحق عبيــده، ولكنهــم لا ينقلبــون ضــده، وإنمــا يســحقون 

مــن يلونهــم فــي المرتبــة.."

 إيميلي برونتي"

 من رواية )مرتفعات ويذرنج - الجزء الأول( 

ــا يســمى  ــك نيتشــه" م ــهر الأطروحــات الفلســفية لـــ "فريدري ــن أش م

ــارات  ــخ والحض ــه أن التاري ــرى نيتش ــد.. ف ــاق العبي ــادة وأخ ــاق الس بأخ
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ــا اســتشرت أخــاق الســادة  ــك الأخــاق، فكل ــن تل ــب ب ــا هــم إلا تعاق م

انتهضــت أخــاق العبيــد لتبتلعهــا وتســيطر عــى المشــهد.. ولكــن مــا هــي 

ــف  ــان الضعي ــو الإنس ــه ه ــر نيتش ــة نظ ــد في وجه ــد؟!.. العب ــاق العبي أخ

ــة، فهــي أخــاق النفــاق، الخــوف، الجهــل  ــم الضعيفــة المهترئ صاحــب القي

ــع مستســلم لطواحــن  ــن إنســان خان ــمّ إلا ع ــن ســلوكيات لا تن وغيرهــا م

ــر جــذري  ــر مصــره وإحــداث تغي الأحــداث.. إنســان مســلوب حــق تقري

ــي  ــه الت ــع بحريت ــة التمت ــه إمكاني ــه والســبب يرجــع لفقدان ــع حيات في واق

فقدتهــا بإرادتــه ومعرفتــه.. فالعبــد يســلِّم حريتــه لعقيــدة ســادية، لأعــراف 

مجرمــة، لسُــلطات وطنيــة أو سياســية طاغيــة.. فالعبــد هــو مــن لا يقــوى 

عــى أن يفكــر حتــى في أن يكــون أي شيء غــر عبــدٍ.. وإن تمــرد كان لتحســن 

ــه!  شروط عبوديت

ــى  ــتحدثة ع ــدة المس ــاق الجدي ــي الأخ ــادة، فه ــاق الس ــن أخ ــا ع أم

ــرِّك  ــدع والمح ــو المب ــاق، ه ــاسي للأخ ــدر الأس ــو المص ــيد ه ــر.. فالس الع

الأســاسي لمنظومــة التعايــش بــن أفــراد هــذا الزمــن فيمثــل القــوة المتمثلــة 

ــات  ــب والانحراف ــك الألاعي ــل تل ــأ لمث ــيد لا يلج ــح.. فالس ــلوك الواض في الس

الأخلاقيــة للوصــول لمــا يريــد، بــل مــا يريــد ســيحدث بقوتــه ومهابــة الآخرين 

ــح أخــاق  ــد؛ أن في كل زمــان وعــر تصب ــق العبي ــر ضي ــا يث ــه.. وهــذا م ل

ــاخٍ  ــد لا يمكــن أن تتوافــق في من الســيد هــي محــور الأصــل، وأخــاق العبي

كهــذا، فتحــارب الحريــة باســم التقليــد.. تحــارب الشــجاعة باســم الطاعــة.. 

ــد  ــز العب ــادة نفســها تميّ ــى النظــرة لل ــورة باســم الأمــان.. فحت تحــارب الث

مــن الســيد، فيقــول "جــاك روســو": 

ــر،  ــى الغي ــة عل ــون عال ــاء، وأن أك ــت والعن ــت الكب ــة، وأمق ــق الحري "أعش

وطالمــا بقــي المــال فــي كيســي فإنــه يطمئننــي إلــى اســتقلالي ويعفينــي مؤونــة 
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البحــث عــن أعمــال لأمــ�أ الكيــس مــن جديــد، فالمــال الــذي يملكــه الشــخص 

ــة"  ــن فيكــون أداة العبودي ــه ملهوفي ــن نســعى إلي ــه، أمــا حي هــو أداة حريت

فــالّ اكتراثيــة إن لم تصنــع مــن الإنســان ســيدًا كامــل الحريــة، كانــت بــا 

أدنى جــدوى، بــل بالأحــرى هــي عنــاء وحمــل عــى هــذا الشــخص، فتصنــع 

ــا بشــعًا حــن يجــد نفســه يدعــي الــا اكــراث توقًــا  بداخلــه تناقضًــا أخلاقيًّ

ــقٍ  ــاً بقل ــا زال مكب ــه م ــم قلب ــن صمي ــل، وم ــرار وســام العق ــة الق في حري

ــزام  ــن الت ــع م ــل أي شيء تنب ــة قب ــة.. فالحري ــزة حيواني ــي أو غري مجتمع

الفــرد بمســئوليته الكاملــة أنــه كيــان إنســاني.. والكيــان الإنســاني الكامــل لا 

يتحقــق بــا حريــة. 

*********************
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ضد الثوابت 

نســان فــي وقــتٍ مبكــر، ويتصورهــا يقينًــا لا يقبــلُ  "أشــياء كثيــرة يتعلمهــا الإ

الشــك، لكــن الحيــاة تعلمــه أن ذلــك اليقيــن مجــرد وهــم."

 "عبد الرحمن منيف"

"فــي اللحظــة التــي تعلــن فيهــا بــأن مجموعــة مــن الأفــكار أعلــى مــن النقــد، 

الســخرية، أو حتــى الاحتقــار.. تصبــح حريــة الفكــر مســتحيلة"..

 الروائي البريطاني "سلمان رشدي"

قديًــا في روســيا، كان المجرمــون يرســمون عــى أجســادهم أوشــامًا للقادة 

الــروس كـــ "لينــن" و"ســتالين"، وكان الســبب ليــس لحبهــم أو اعتزازهــم بهم، 

ــط  ــرى أي ضاب ــا كان ي ــاط الســجون! فعندم ــن ضرب ضب ــم م ــل لحمايته ب

لــه ويخشــاه عــى جســد المجــرم، كان يتراجــع عــن  وشــمَ قائــده الــذي يبجِّ

ــة  ــم بمثاب ــات كان الوش ــض الأوق ــة أن في بع ــجون، لدرج ــرة ضرب المس فك

ــاط  ــدرة الضب ــدم مق ــن ع ــاص، م ــا بالرص ــدام رميً ــن الإع ــرم م ــاذ للمج إنق

ــم  ــاه وش ــب تج ــرة التصوي ــرد فك ــم، فمج ــكال قادته ــى أش ــب ع للتصوي

للقائــد العظيــم "لنــن" تعتــر بالنســبة لبعضهــم مرعبــة. 

هنــاك عــادة صبيانيــة يتبعهــا بعــض الأطفــال في المــدارس؛ حيــث يقومون 

ــية  ــم المدرس ــاء بحقائبه ــري بالاحت ــم الج ــم ث ــع زملائه ــجار م ــال ش بافتع

ــم لأن  ــرب منه ــب ألا يق ــه يج ــجار أن ــر في الش ــخص الآخ ــم للش وتهديده

الحقيبــة بهــا كتــاب ديــن!! فــإن قــرر الاســتمرار في الشــجار والتعــدي عــى 

ــه!  ــع الل ــدوده م ــدى ح ــراً، يتع ــاً، كاف ــك منح ــح بذل ــة فيصب ــك الحقيب تل

وبالرغــم مــن أنهــا مثــال لفكــرة صبيانيــة شــديدة الخبــث إلا أنهــا تعكــس 

ــا يظهــر مــدى هشاشــة الفكــر الإنســاني. منهجًــا حياتيًّ
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الثوابــت.. وهــي مجموعــة مــن الأفــكار والمبــادئ التــي يضعهــا الإنســان 

في عقلــه كمُســلَّمات يصعــب التلاعــب بهــا ، كقواعــد راســخة فــوق مســتوى 

ــت  ــاك ثواب ــة، فهن ــون ديني ــا أن تك ــس شرطً ــت لي ــك، الثواب ــد أو الش النق

اجتماعيــة مثــل النظــرة غــر الأخلاقيــة للفتــاة التــي تعــود البيــت متأخــراً، أو 

ثوابــت وطنيــة كمثــال اســتحالة نقــد أو الاعــراض عــي الحاكــم أو النظــام 

.. ولكــن لمَ يوجــد ثوابــت في العمــوم؟  الســياسي المعــنَّ

ــث يجــد  ــر؛ حي ــذ الصغ ــة إدراك الإنســان من ــع بداي ــة تحــدث م البداي

أن التفكــر المســتمر في بعــض القضايــا ربمــا سيشــغل بالــه وســيدفع بــه لــاّ 

ــد  ــية في تحدي ــز أساس ــون ركائ ــت لتك ــأ لتشــييد بعــض الثواب ــة.. فيلج نهاي

قراراتــه واختياراتــه، فعــى ســبيل المثــال يمكــن أن يعتقــد أن قتــل أي إنســان 

يعتــر جريمــة فتلــك مــن أهــم الثوابــت التــي لا جــدال فيهــا.. فمهــا كان 

ــن خــال  ــه م ــص من ــه التخل ــا ل ــس مصرحً ــك الشــخص، لي ــه عــى ذل حنق

القتــل! وهكــذا.. ولكــن مــا موقــف الــا مكــرث مــن الثوابــت؟ 

ــا  ــخص ال ــت، أو أن الش ــد أي ثواب ــة ته ــا اكتراثي ــض أن ال ــد البع يعتق

ــان  ــد إنس ــه لا يوج ــة أن ــت.. والحقيق ــض للثواب ــان مناه ــو إنس ــرث ه مك

ر قــواه العقلانيــة لا يؤمــن بالثوابــت، ولكــن الســؤال  يحــرمَ عقلــه أو يقــدِّ

حينهــا يكــون: مــا هــو محــور هــذه الثوابــت؟.. فمشــكلة الثوابــت ليســت 

ــا عــى  ــا تكتســب قيمته ــد الشــخص، ولكــن عندم ــة أعــى عن ــا قيم في أنه

الخــوف والإرهــاب، عندمــا تفقــد بوصلتهــا الأساســية التــي يكــون مركزهــا 

هــو الإنســان.. فــالّ اكتراثيــة في حــد ذاتهــا هــي ثابت أســاسي لــكل لا مكترث، 

ــات في  ــزوات شــخصية أو رغب ــت أي ن ــه حــدود الآخــر وكب ــادئ احترام فمب

التعــدي عــى خصوصيــات الآخريــن هــي أصــل الــا اكتراثيــة.. قيمــة الثابــت 

ــخصية(  ــة الش ــة كـــ )الحري ــدأ بقيم ــي ب ــل منطق ــن تسلس ــة م ــا نابع هن

وانتهــى بســلوك وهــو )احــرام الآخــر(.. ولكــن إذا انصرفنــا للثوابــت الصلبــة 
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التــي تكتســب قيمتهــا كثوابــت لمجــرد أن الأعــراف أو التقاليــد الاجتماعيــة 

منحتهــا هــذا اللقــب! فهــي محــض ســلوكيات رجعيــة بالنســبة لأي عاقــل 

ليــس بالــرورة لا مكــرث.. 

ــس فكــر معــن لمجــرد أن  ــا أو تقدي ــل شــخص م ــة تبجي ــة كقضي فقضي

جماعــة أو شريحــة معينــة تفعــل، ذلــك لا يؤثــر مــع الإنســان الــا مكــرث 

ــد  ــب وحي ــلوكه في قال ــه أو س ــن أن يحــدد عقل ــو أســمى م ــأي شيء.. فه ب

جامــد!.. نقطــة أخــرى، وهــي أن الإنســان هــو مــا يصنــع ثوابتــه وليســت 

ــة بعــض المتعصبــن هــي أنهــم  ــع الإنســان، فمعضل الثوابــت هــي مــا تصن

مــن شــدة ركودهــم العقــي والمنطقــي أصبحــوا مدمنــي ثوابــت! فحياتهــم 

ــع القدمــاء أو المتســلطين  ــكاد لا تتحــرك إلا بالرجــوع لثابــت مــا مــن صن ت

ــا عليهــم.. فكــا قــال الفيلســوف "فولتــر":  فكريًّ

"وإذا أردتَ أن تعــرف مــن الــذي يتحكــم بحياتــك، فحــاول اكتشــاف الجهــة 

التــي لا تســمح لنفســك بانتقادهــا"

ــة  ــود وهمي ــا بقي ــك، مربوطً ــجتها لنفس ــجون نس ــل س ــس بداخ فتنحب

ــا  ــش ب ــوة ألا تعي ــت الق ــرف.. فليس ــن أو عُ ــن أو وط ــمى دي ــت مس تح

ــل والتفكــر  ــازلُ عــن المنطــق والعق ــة الضعــف هــو تن ــت، ولكــن قم ثواب

واســتبدالهم ببعــض الثوابــت المتحجــرة تجذبــك للقــاع وتصعــب مــن مهمــة 

تحليقــك في فضــاء الإبــداع والحريــة.. فكما عــرَّ عنهــا "نيكــوس كازانتزاكيس" 

في روايــة "زوربــا" عــى لســان البطــل: 

"- زوربا أنا حر!

  - كلا لســتَ حُــرًا.. كل مــا فــي الأمــر أن الحبــل المربــوط فــي عنقــك أطــول 

قليــاً مــن حبــال الآخريــن. "

****************
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الفخ الثوري 

"إن أول خطــوة فــي طريــق بنــاء الــذات، هــي أن نقــوم دائمًــا بتقويــة هــذا 

الهاجــس أو الخــوف الداخلــي فــي ذواتنــا، مــن أن نســقط فريســة الاغتــراب عــن 

الــذات، وأعظــم مصائــب الاغتــراب عــن الــذات عنــد مفكــرٍ مــا هــي التقليــد، 

ــه، أي  ــة من ــر حــددت فــي غيب ــي أن يســجن المــرء نفســه فــي أطُُ ــد يعن والتقلي

ــوا  ــد كان ــذه التقالي ــوا ه ــن وضع ــك الذي ــد.. وأولئ ــل أن يوج ــك قب ــت علي فرض

مبتكريــن، لكنــك تقبلهــا وأنــت غريــب عــن ذاتــك. وحينما يســيطر عليك إحســاس 

كاذب أنــك قــد تخلصــت مــن السُــنَن القديمــة الموروثــة مــن الممكــن ألا تكــون 

ــد  ــة التقلي ــون جاذبي ــن أن تك ــل يمك ــك، ب ــاص بنفس ــذا الخ ــبت ه ــد اكتس ق

ــم، أو  ــوزن الأعظ ــوى ذات ال ــر، أو الق ــى العص ــيطرة عل ــغ المس ــض الصي لبع

ــجن  ــن س ــك م ــد نقلت ــر ق ــى العص ــيطرتها عل ــزت س ــي رك ــارة الت ــدرات الجب الق

التقاليــد إلــى ســجنها هــي وأنــت، تحــس أن تغييــر الســجن هــو الخــاص، فــي 

حيــن أنــك انتقلــت مــن نــوع مــن الاغتــراب إلــى نــوع آخــر." 

يراني "علي شريعتي" المفكر الإ

 في كتابه "بناء الذات الثورية" 

أســوأ مــا يمكــن أن يصيــب الإنســان الثــوري أن يقــع في "الفــخ الثــوري"، 

وهــذا مــا يحــاول أن يشرحــه "شريعتــي" عندمــا يتحــدث عــن وهــم الثائــر 

بالتغيــر؛ فيعتقــد أنــه يعيــش نهجــه الحُــر، ولكــن في حقيقــة الأمــر يبقــى 

ــة  ــدرك لركاك ــر م ــي، غ ــقه الخارج ــدوع بنس ــر مخ ــم آخ ــد قدي ــى تقلي ع

الجوهــر.. فمشــكلة العــالم أنــه لا يحــارب الثوريــة بالمقاومــة قــدر التشــويه.. 

فينتقــل مــن نظــام فاشــل لنظــام أكــر فشــاً، زاعــاً أن في ذلــك ثــورة.. حتــى 

عــى مســتوى النضــوج الفكــري للشــخص تتغــر المســميات والألقــاب، ولكــن 
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مضمــون الفكــر يمــى متعفنًــا كجســدٍ ميـّـتٍ لا تجــدي فيــه نفعًــا عطــورٌ أو 

مزينــاتٌ!.. فالثــورة هــي الصدمــة الجذريــة في باطــن الفكــر والمعنــى. 

فالطريقــة الوحيــدة للتعامــل مــع مجتمــع متكالــب عــى حقيقــة الثــورة 

ــه  ــد ذات ــرد في ح ــون الف ــورة.. أن يك ــه ث ــد ذات ــرد في ح ــون الف هــي أن يك

نموذجًــا صارخًــا لمــا هــو حُــرُّ ومبتكــرٌ!، فالثــورة لا تكــرث لشــكلٍ ثابــتٍ أو 

مظهــر متــوارث، بــل كل مــا تركــز عليــه الثــورة هــو القيمــة المقدمــة منهــا.. 

ــن،  ــوب العين ــوري معص ــخ الث ــرث في الف ــا مك ــان ال ــقط الإنس ــا يس فربم

ولكــن سريعًــا ســرجع إن كان مبــرَ الضمــر والعقــل، فالقضيــة بالنســبة لــه 

ليســت مجموعــة تصريحــات ناريــة يتخابــث بهــا عــى نفســه، أو مواقــف 

اســتعراضية يــرضي بهــا غــروره وجهلــه!! بــل الثــورة عنــده يمكــن أن تكــون 

في حركــة هادئــة بســيطة مــن شــدة صِدقهــا قــادرة أن تحــرك جبــالً، في قــول 

حــق مبــدع مــن جلالــة نقائــه قــادر أن يلهــب أرواح الملايــن.. الثــورة عنــده 

يمكــن أن تكــون في صمــتٍ مســالٍم قــادرٍ أن يمــأ كل أرجــاء الأرض ضجيجًــا! 

ــن أحــداث  ــا يحــدث خــارج الإنســان م ــا بم ــن يومً ــن ولم تك ــرة ل فالعِ

انفعاليــة، قــدر مــا يحــدث بداخــل الإنســان مــن صدمــات جوهريــة.. 

فالثــورة ليســت تحويــاً مــن نظــامٍ لنظــام أو قالــبٍ لقالــب بــل الثــورة هــي 

ــا  ــرَّ عنه ــا ع ــب.. فك ــاق أي قال ــن نط ــروج م ــام والخ ــن أي نظ ــرُّر م تح

ــال:  ــر" وق ــر "هــري ميل المفك

"بالنســبة إلــيّ، الثوريــون الحقيقيــون الوحيــدون هــم المُلهِمــون، والمحــك 

ــاة،  ــن الحي ــاس م ــذه الن ــذي يتخ ــف ال ــاة: الموق ــي الحي ــتخدمه ف ــذي أس ال

وليــس بنجاحهــم فــي قلــب حكومــةٍ، أو نظــام اجتماعــي، أو دســتور أخلاقــي، 

ــروا  ــف أثَّ ــل بكي ــادي، ب ــان اقتص ــي، أو طغي ــام ثقاف ــة، أو نظ ــة ديني أو صيغ

فــي الحيــاة نفســها؟!.. ذلــك مــا يميــز النــاس الذيــن أفكــر فيهــم؛ هــو أنهــم لا 

نســان، بــل علــى العكــس، إنهم يســعون إلــى تدمير  يفرضــون سُــلطتهم علــى الإ
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نســان جائعًــا إلــى  الســلطة، هدفهــم وغايتهــم فتــح أبــواب الحيــاة، جعــل الإ

ــاة، إنهــم يحضــون  ــى الحي ــا كلهــا إل رجــاع القضاي ــاة ولإ ــاة، ليبتهــج بالحي الحي

ــق  ــي ألا يقل ــه ينبغ ــه، وأن ــا داخل ــة كله ــل الحري ــه يحم ــى إدراك أن ــان عل نس الإ

بشــأن مصيــر العالــم الــذي ليــس مشــكلته، بــل عليــه أن يحــل مشــكلته الفرديــة 

الخاصــة وهــي التحــرر ولا شــيء آخــر." 

*******************
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ليس متشائمًا 

عندمَا سُئِل جوزيه ساراماغو عن رؤيتِه المتُشائمة أجاب:

ــه  ــا )جوزي ــن إنســانٍ متشــائم ي ــك مِ ــا ل ــا: "ي ــي دائمً ــون ل ــن، يقول "- تعرفي

ســاراماغو(، فأجيبهــم: لا، بــل هــو عالمنــا المشــؤوم. فــي أي حــال أرى 

التشــاؤم هــو فرصــة خلاصنــا الوحيــدة، وأنّ التفــاؤل شــكلٌ مــن أشــكال الغبــاء. 

أن يتفــاءل المــرءُ فــي أوقــاتٍ كهــذه ينــمّ إمــا عــن انعــدام أي إحســاسٍ أو عــن 

ــة. ــةٍ فظيع بلاه

- ولكن ألا تعتقد أن هذه السلبية تحرِّض على مزيدٍ من السلبية؟

- لســت أقــول إنّ كل شــيء ســلبي وقاتــم، لكــن أعنــي أن الأمــور الســلبية فــي 

العالــم هــي أكثــر مِــن أن نتجاهلهــا أو أن نغــض الطــرف عنهــا. يبــدو لــي خطــأ 

يجابيــات المُقابلــة  جســيمًا أن نحتمــل وجــود الأمــور الســلبية بســبب بعــض الإ

لهــا. هــذه لا تشــفع بتلــك.

ــا مــن  ــن الشــجاعة. ألا يعنــي التشــاؤم نوعً ــعٌ مِ - إلا أنّ بعــض التفــاؤل ناب

ــة فــي الكفــاح؟ الخضــوع والاستســام وعــدم الرغب

- بلــى، أحيانـًـا. ولكــن لنكُــن منطقييــن بعــض الشــيء؛ المُتفائــل يظــن 

ــن لا  ــوف يتحسّ ــه س ــيئة لكن ــال س ــي ح ــه ف ــدة، أو أن ــالٍ جي ــي ح ــم ف أن العال

محالــة. أمــا المتشــائم، فيــرى مِــن جِهتــه أنّ العالــم فــي حــالٍ يرثــى لهــا، لكــن 

يجابيــات الموجــودة فــي هــذا العالــم. ربمــا ثمّــة كمــا  ذلــك لا يعنــي إنــكاره الإ

تقوليــن نــوعٌ مــن التشــاؤم يحــث علــى اليــأس وعلــى الجمــود، ولكــن ليــس كل 

ــار علــى نفســه. ثمــة تشــاؤمٌ مــن نــوعٍ آخــر،  متشــائم مرشــحًا لكــي يطُلــق الن

وهــو تشــاؤمِي أنــا. تشــاؤمٌ قائــمٌ علــى هــذه الفكــرة؛ لأن الواقــع بهــذا الســوء، 

ســأحاول ضمــن قدراتــي تغييــره. وإذا لــم أكــن قــادرًا علــى تغييــره، أقلُّــه أشُــير 
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بإصبعــي وأقــول: "انظــروا، هــذا ســيّء"، مِثلمــا أفعــل الآن مــع الديموقراطيــة 

ــس." ــمٌ أن نقــول إنّ كل متشــائم شــخصٌ يائِ ــه لتَعمِي ــاً. فإن مث

الصحفية الشاعرة اللبنانية "جمانة حداد" 

ــمّ  ــد ت ــاراماغو، وق ــه س ــي جوزي ــي العالم ــي البرتغُال ــع الروائِ ــوار م ــي حِ ف

ــار( ــوص النّ ــة لص ــا )صُحب ــي كتابه ــوار ف ــر الح نش

لربمــا يميــل الــا مكــرث للهــدوء ويتجنــب الاحتــكاك غــر الهــادف مــع 

ــدث  ــاً لأي ح ــا مهلِّ ــرج منه ــة ولا يخ ــه الخاص ــزوي في كهوف ــن، ين الآخري

ــة أن  ــة! والحقيق ــون العام ــا متشــائماً في عي ــه كائنً ــك من ــر.. فيجعــل ذل عاب

التشــاؤم ســمة لا تتعــارض مــع الاكــراث، ولكنهــا ليســت حتميــة الوجــود في 

كل لا مكــرث.. فالــا مكــرث يؤمــن بعقيــدة أن لا شــيئً يســتحق الاهتــام 

فحتــى التشــاؤم لا يســتحق الاهتــام! فتشــاؤمه لــن يجــدي نفعًــا أو يدفــع 

ضررًا.. فكــا صورهــا مخــرج الروائــع "ســتيفن ســبيلبرغ " عــى لســان إحــدى 

شــخصيات فيلمــه Bridge of Spies عندمــا سُــئل وهــو مُقبــل عــى الحكــم 

بالإعــدام عــن مــدى قلقــه، فــردَّ بــكل سَــكِينة would it help أي هــل 

سيســاعد القلــق؟!

"لســت متشــائمًا. أنــا ثائــر علــى كل شــيء، والمتشــائم لا يكــون ثائــرًا 

ــى  ــى عل ــردًّا حت ــتهي تم ــردّي فأش ــي تم ــرق ل ــل: ي ــا القائ ــا. وأن ــون منهزمً ــل يك ب

التمــرد."..

 "أدونيس"

ــن  ــه م ــالم، ورعب ــل الع ــن ردود فع ــه م ــع المتشــائم هــو خوف ــا يصن ف

ــد تجــاوز هــذا الخــوف وهــزم  ــا مكــرث ق ــن ال ــة، ولك الخطــوات اللاحق

بداخلــه هــذا القلــق.. فتخطــى حاجــز التمســك بنظــرة تفاؤليــة أو الاعتنــاق 

لحِــسٍّ تشــاؤمي، بــل أصبــح هدفــه الســمو فــوق انفعــالات مؤقتــة والتــزام 

ــن  ــت م ــون ثاب ــه لا يشــوبها ل ــالم ككل، فنظرت ــاه الع ــة تج ــادئ جوهري بمب
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المشــاعر، بــل لا يســمح أن يشــوبها أي لــونٍ مــن الأســاس!.. فــا يجمــع بــن 

ــن  ــن بالرغــم مــن إدراكهــم المتباي ــا مكترث ــب ال ســاراماغو وأدونيــس وأغل

لقضيــة التشــاؤم هــو مــا بعــد هــذا الإدراك.. فالــا مكــرث تدفعــه التزمــات 

ثابتــة تجــاه قضايــا وجوديــة مُعينــة يؤمــن بهــا ويحــرص عــى وجودهــا بقوة 

في أرض الواقــع.. فمهــا اختلــف الأســلوب أو الطريقــة المســتخدمة فالثــورة 

ــه، وفي أروقــة أفــكاره  ــن ســلوكيات حيات ــكاد تكــون ملموســة  ب ــة ت الكامن

وفلســفته.

*********
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ا  اللا مكترث دينيًّ



156

"اللحية لا تصنع الفيلسوف"

 "ابن رشد"
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"الظــروف"، "النصيــب"، "الحــظ" جميعهــا ألفــاظ نســتخدمها لنــرر 

عجزنــا وفشــلنا عندمــا تــأتي الريــاح بمــا لا تشــتهيه الســفن، فتكــون حجتنــا 

ــا وتفــي  ــن قصــور إمكانياتن ــع ع ــالم للداف ــل الع ــام أنفســنا قب ــة أم الأبدي

نواقصنــا، منفذنــا الأمثــل للهــروب مــن الاعــراف بضعــف إدرادتنــا وهشاشــة 

طموحنــا.. ملاذنــا الأنيــق للتملــص مــن خيباتنــا المتتاليــة وانهزامتنــا المشــينة! 

ــا الإنســان هــو المســئول الأوحــد عــن خطــة حياتــه؟! هــل  ولكــن هــل حقًّ

ــروض  ــر مف ــوع آخ ــن ن ــدل م ــاك ع ــابنا أم هن ــة في حس ــاة عادل ــا الحي حق

بوجــود عنــر آخــر في المعادلــة؟! ولمــاذا تــم إجبــار الإنســان عــى التواجــد 

في تلــك المعادلــة الغريبــة مــن الأســاس؟! 

نعــم هــي علاقــة شــديدة الحساســية وخصوصًــا أنهــا في بعــض الحــالات 

تفقــد دعائمهــا العلميــة والمنطقيــة، ولكــن مــاذا وإن كانــت علاقــة الإنســان 

ــل  ــق والعق ــيضرب بالمنط ــل س ــرث؟!.. ه ــاناً لا يك ــص إنس ــه.. تخ ــع الل م

عــرض الحائــط أم لا يكــرث بالطقــوس والمفاهيــم الدينيــة؟!.. ومــاذا إن كان 

ــا أو عقيــدة؟! بــل مــاذا وإن كان يجــب  الــا اكــراث في أساســه ســلوكًا دينيًّ

علينــا جميعًــا ألا نكــرث لمثــل تلــك القضيــة ونوفــر عقولنــا وطاقتنــا لقضايــا 

أشــد أهميــة وفائــدة كاقتصــاد الــدول أو تطويــر العلــوم؟!

عــدد  فــإن  2001م،  طبعــة  العالميــة  المســيحية  الموســوعة  حســب 

الديانــات في العــالم عــر التاريــخ بلــغ حــوالي 10000 ديــن ، منهــا 150 ديانــة 
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ق  ق أو لا تصــدِّ بلــغ عــدد المؤمنــن بــكل منهــا مليــون فــرد أو أكــر!!، فصــدِّ

هنــاك ديانــة تدعــي الـــ Googlism! وإن كانــت محــض مزحــة، ولكــن هناك 

ــرب ليكــون  ــع جوجــل الإلكــروني أق مجموعــة مــن البــر وجــدوا أن موق

بمثابــة ديانــة لهــم! فعــى الأقــل هــو يجيــب سريعًــا عــى كل مــا يطلبونــه!.. 

ولكــن وســط كل ذلــك الزحــام أيــن قــد تجــد الــا مكــرث؟! والحقيقــة أنــه 

ليــس هنــاك ديــن واحــد يجمــع كل الــا مكترثــن أو حتــى عقيــدة روحيــة 

تســتطيع أن تضــم جميــع أفكارهــم.. ولكــن هنــاك مبــادئ أساســية خرجــت 

ــل  ــوس.. ب ــن أو طق ــاج لدي ــادئ لا تحت ــك المب ــة، تل ــا اكتراثي ــن باطــن ال م

ــد أو لمــن  ــاذا تعب ــة ليســت م ــاج لضمــر حــي ومنطــق يقــظ، فالقضي تحت

ــك المعتقــدات  ــا انعاكــس تل ــك؟ م ــك وصلات ــاذا بعــد عبادات ــل م تصــي.. ب

والأفــكار عليــك كإنســان؟!.. فكــن كــا تريــد لنفســك وإن كان عقلــك قــرر 

لــك أن يكــون إلهــك هــو جوجــل!.. ففــي النهايــة هــذا تعاملــك الشــخصي 

بينــك وبــن هــذا الإلــه.. مــا يعنــي البشريــة هــو تعاملــك بينــك وبينهــم.
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ق  ق أو لا تصــدِّ بلــغ عــدد المؤمنــن بــكل منهــا مليــون فــرد أو أكــر!!، فصــدِّ

هنــاك ديانــة تدعــي الـــ Googlism! وإن كانــت محــض مزحــة، ولكــن هناك 

ــرب ليكــون  ــع جوجــل الإلكــروني أق مجموعــة مــن البــر وجــدوا أن موق

بمثابــة ديانــة لهــم! فعــى الأقــل هــو يجيــب سريعًــا عــى كل مــا يطلبونــه!.. 

ولكــن وســط كل ذلــك الزحــام أيــن قــد تجــد الــا مكــرث؟! والحقيقــة أنــه 

ليــس هنــاك ديــن واحــد يجمــع كل الــا مكترثــن أو حتــى عقيــدة روحيــة 

تســتطيع أن تضــم جميــع أفكارهــم.. ولكــن هنــاك مبــادئ أساســية خرجــت 

ــل  ــوس.. ب ــن أو طق ــاج لدي ــادئ لا تحت ــك المب ــة، تل ــا اكتراثي ــن باطــن ال م

ــد أو لمــن  ــاذا تعب ــة ليســت م ــاج لضمــر حــي ومنطــق يقــظ، فالقضي تحت

ــك المعتقــدات  ــا انعاكــس تل ــك؟ م ــك وصلات ــاذا بعــد عبادات ــل م تصــي.. ب

والأفــكار عليــك كإنســان؟!.. فكــن كــا تريــد لنفســك وإن كان عقلــك قــرر 

لــك أن يكــون إلهــك هــو جوجــل!.. ففــي النهايــة هــذا تعاملــك الشــخصي 

بينــك وبــن هــذا الإلــه.. مــا يعنــي البشريــة هــو تعاملــك بينــك وبينهــم.
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 اللا اكتراث كعقيدة 

"الديــن ليــس هــو اللاهــوت. الديــن هــو الإحســاس الباطنــي بــالله الموجــود 

نســان علــى علــمٍ  فــي أعمــاق القلــب، وهــذا هــو صميــم الديــن. وقــد يكــون الإ

باللاهــوت دون أن تكــون لديــه أي معرفــة عــن الله." 

"والتر ستيس" 

- الزمان والأزل- مقال في فلسفة الدين.

الــا مكــرث ينظــر للديــن نظرة روحيــة أكثر منهــا طقســية أو مجتمعية.. 

فالديــن هــو بمثابــة احتيــاج داخــي للإنســان لإقامــة تواصــل حــي مــع كيــان 

أكــر ربمــا يدعــى اللــه أو طبيعــة أو أي مســمى آخــر.. فــإن لم يتولــد بداخــل 

الــا مكــرث هــذا الاحتيــاج كانــت النتيجــة هــي عــدم اكتراثــه لفكــرة الديــن 

هــي الأخــرى.. ومــن هنــا ولــدت الــا اكتراثيــة كمذهــب دينــي.

الـــ Apatheism )الــا اكتراثيــة( والتــي يلجــأ لهــا بعــض المفكريــن 

والفلاســفة لتوضيــح موقفهــم تجــاه فكــرة اللــه والأديــان.. فهــو ليــس ملحــدًا 

ــة  ــا زال لم يحــدد موقف ــه أو agnostic لا أدري، م ــر وجــود الل atheist ينك

تجــاه اللــه ولكنــه مــن الأســاس غــر مهتــم لقضيــة وجــود اللــه مــن عدمــه! 

فهــي أشــبه بطريقــة ســحرية للهــروب مــن جــدال قــد يــراه الــا مكترثــون 

ــدة  ــرض عقي ــس بالف ــة" لي ــا اكتراثي ــه.. فـــ "ال ــدة من ــه ولا فائ ــة ل لا نهاي

ــن. ــا مكترث ــار ال ــارج إط ــة خ ــا اكتراثي ــد ال ــن تج ــن ل ــرث ولك  كل لا مك

ــة ســتجدها أقــرب فكــر  ــا اكتراثي ــك إذا تأملــت في موقــف ال والحقيقــة أن

دينــي متناســب مــع جوهــر الــا مكــرث.. فالتكويــن الســيكولوجي والعقــي 

ــي  ــكار الت ــة أو الأف ــا الإيماني ــع القضاي ــه التعامــل م ــم علي ــاّ مكــرث يحتِّ ل

تســتلزم درجــات عاليــة مــن التصديــق غــر المبرهــن بدلائــل علميــة بقــدر 
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ــن ولكــن  ــا دي ــا.. فهــو ليــس ب أكــر مــن الاستســام أو عــدم الخــوض فيه

دينــه منكــب في ناحيــة أخــرى.. فـــ "اللــه" الــا مكــرث هــو صــورة منعكســة 

لمــا يعتقــد، فهــو أيضًــا لا يكــرث لســلوكيات مظهريــة يمارســها متعبــدوه أو 

ألفــاظ رنانــة يرددهــا المؤمنــون بــه.. ولكــن "اللــه" الــا مكــرث أســمى مــن 

ــه المســيطر  ــادرٌ.. أو أن ــه قــويٌّ وق أن يتفحــص ســطحيات الأمــور بحجــة أن

ــام  ــان والس ــة الإنس ــة حري ــن قضي ــات الأرض! ولك ــى كل كائن ــن ع المهيم

ــض،  ــن يرف ــض م ــد ويرف ــن يتعب ــد م ــا تشــغله فيتعب ــا هــي م ــي ربم العالم

فالهــدف في النهايــة كــونٌ متحــابٌ منتــجٌ يعيــش أعضــاؤه في رحمــة وعــدل، 

ولهــذا ربمــا احــرام خصوصيــة أفــراده هــي الدافــع الأهــم في تحقيــق تلــك 

ــة. المعادل

"أنــا بيــن المؤمنيــن ملحــدٌ، وبيــن الملحديــن مؤمــن، وأنــا بــارٌّ عنــد الفجــار، 

وفاجــرٌ عنــد الأبــرار، فإنــي فــي كل بيئــة أجنبــي وفــي كل أرض غريــب.". 

"زكي مبارك"

فالــاّ اكتراثيــة في شــكلها الخارجــي تبــدو كفكــرٍ خانــعٍ جبــانٍ قــرر 

الهــروب بعيــدًا مــن حســم قضيــة هامــة كقضيــة وجــود اللــه مــن عدمــه! 

ــو  ــر تدع ــوع آخ ــن ن ــة م ــفة مختلف ــا فلس ــي ربم ــا فه ــن في جوهره ولك

ــطحية  ــر س ــن أي مظاه ــدًا ع ــان، بعي ــي للإنس ــون الروح ــام بالمضم للاهت

للأديــان الأخــرى؛ فهــي ليســت الصــواب ولا الخطــأ، إنمــا هــي فكــر نســبي 

يتوافــق حســب كل إنســان.. حتــى في تعاملــك مــع الآخــر ربمــا النظــرة الــا 

ــان  ــع، فالإنس ــر للجمي ــاواة والتقدي ــاد المس ــل في اعت ــي الأمث ــة ه اكتراثي

ــرر  ــي ليق ــدك أو منظــورك الدين ــة معتق ــس بحاجــة لمعرف ــا لي الســوي حقً

بعدهــا قيمتــك فيختــار إمــا أن يحترمــك أم يســتحقرك؟!.. بــل لا يكــرث لمثــل 

ــك إنســاناً.  ــه كون ــات فيكفي ــك الخصوصي تل

 ***********
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أزمة الإيمان 

ــل ألّ يؤمــن، ولا يريــد أن يشــعر بتلــك التفاهــة تتحكــم  "إن الــا منتمــي يفضِّ

نســانية تريــد أن تجــد شــيئًا يتفــق معــه كل الموافقــة إلا  بالكــون، وأن طبيعتــه الإ

ــا." أن أمانتــه تمنعــه مــن قبــول حــلٍّ لا يبحثــه عقليًّ

من كتاب "اللا منتمي" لـ "كولن ولسن" 

مــن أهــم المغالطــات المنطقية مغالطــة تدعــى )مغالطة الاحتــكام للكثرة( 

والتــي تظهــر في الاقتنــاع المبنــي عــى كــرة عــدد المؤمنــن بهــذه القناعــة.. 

فمثــاً: ملايــن الأشــخاص يصدقــون في وجــود كائــن خــرافي يمكنــه أن يخــرج 

نــاراً مــن يــده.. فتظهــر قناعــة بصــدقِ وجــود هــذا الكائــن بالرغــم مــن أنــه 

ينــافي المنطــق والعقــل، ولا يوجــد دليــل مــادي واحــد يؤكــد وجــوده! فيبقــى 

الإيمــان الوحيــد بوجــود هــذا الكائــن مبنيًــا عــى أقاويــل وأحاديــث الآخرين.. 

وهــذا مــا يــراه أي عاقــل أنــه ســلوك لا يتصــف بالنضــج.. فمعضلــة الإيمــان 

ــا عــى دليــلٍ مــاديٍّ مــرئيٍّ فأيــن يكــون الإيمــان وقتهــا؟ بــل  أنــه إن كان مبنيًّ

الإيمــان هــو التصديــق في الــذي لا يمكــن التصديــق فيــه عــى مســتوى العقــل 

أو المنطــق.. فالايمــان في حــد ذاتــه ســلوك غــر عقــاني.

ــى  ــاس ع ــول الن ــه في عق ــم ترجمت ــان ويت ــظ الإيم ــر لف ــا يذُكَ ــراً م كث

أســاس الإيمــان الدينــي أو الإيمــان باللــه.. ولكــن الإيمــان هــو ســلوك إنســاني 

ــال "جيلبــرت ســينويه": ــل هــو كــا ق ــن فقــط ب غــر مقتــر عــى الدي

يمان غير الأمل، حين يحاول العالم كله أن يقودنا إلى اليأس؟!" "وماذا يعلِّمنا الإ

فنجــد الإيمــان في الطفــل الواثــق أن والــده ســيجلب لــه الأفضــل مهــا 

غــاب أو مــرَّ بظــروفٍ قاســية.. في الحبيــب عندمــا يؤمــن أن حبيبتــه ســتظل 

معــه مهــا عــانى أو تأثــر بمشــاكل الحيــاة.. في الإنســان نفســه عندمــا يؤمــن 
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بحلــم أو غايــة ويشــعر مــن أعــاق نفســه أنــه قــادر عــى تحقيقــه.. ربمــا 
ــا،  ــة حبيبه ــتخذل الحبيب ــا س ــكافي، ربم ــان ال ــل الض ــك الطف ــك ذل لا يمتل
ربمــا ســيمر هــذا الإنســان بكــوارث وجوديــة ولطــات في الحيــاة كفيلــة أن 

تجتــث أصــل الإيمــان مــن ثنايــا نفســه!

ــادون  ــادي ين ــالم الم ــي الع ــن داعم ــا - م ــأس به ــة - لا ب ــاك شريح فهن
ــع  ــي لــه طاب ــلبْ أي صفــة إيمانيــة تضف ــف، وسَ ــم والموق ــة الحل بواقعي
ــق  ــم ويفي ــتنقع الوه ــان في مس ــرق الإنس ــى لا يغ ــل.. حت ــاؤل أو الأم التف
عــى صدمــات لم تكــن في الحســبان.. ولكــن هــل تؤثــر الصدمــات في كائــنٍ لا 

ــات؟!  ــب الصدم ــن قل ــوع م ــو مصن ــرث وه مك

الإيمــان في حيــاة الــا مكــرث لا يســطع في قلبــه بإيقــاع واحــد، بــل هــو 
الــا مكــرث نفســه مــن قتــل الإيمــان في قلبــه قبــل ذلــك عندمــا فقــدَ إيمانــه 
في العــالم، وقــرر عــدم الاكــراث بــه، ولكــن مــع كل خطــوة كان يخطوها نحو 
محــو إيمانــه بالعــالم، كان يزيــد تعرفــه عــى قــوة إيمانــه بنفســه.. فيتحــول 
مــن إيمــان بأفــراد لإيمــان بالفكــرة!.. فبداخــل كل لا مكــرث طاقــة إيمانيــة 
قــادرة عــى مقاومــة العــالم بشراســة، ومواجهــة المــوت بصــدرٍ رحــبٍ.. فهنــا 
الإيمــان ليــس نابعًــا عــن كلام قــد ســمعه أو عــادة تــربى عليهــا.. بــل نابعًــا 
عــن تجربــة شــخصية عاشــها بنفســه وأدرك حقيقــة حجمهــا في قلبــه وفكره.. 
حتــى وإن لم يكــن يؤمــن باللــه كسُــلطة دينيــة أعــى لكــن يؤمــن بجوهــر 
قيــم كعــدلٍ وخــرٍ ورحمــةٍ كــرورة إنســانية لا جــدال فيهــا.. فبالرغــم مــن 
ــه  ــوع، إلا أن ــام في أي موض ــن الت ــول لليق ــه للوص ــتمر ورفض ــككه المس تش
يشــعر ويتفاعــل بصــورة إيمانيــة، فالإيمــان في حيــاة الــا مكــرث هــو طاقتــه 
للحيــاة.. فيمــوت الــا مكــرث فــور انتهــاء الإيمــان بقلبــه.. لتكــون النهايــة 

كــا جــاءت في خطــاب المطربــة العالميــة "داليــدا" قبــل انتحارهــا: 

"سامحوني.. الحياة لم تعد تحُتمل."

 ***********
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الصحة الروحية

ــق  ــالله طري ــان ب يم ــل الإ ــكلاب؟ ه ــص وال ــي الل ــن ف ــن دور الدي ــاذا ع "- م

الســعادة الحقــة كمــا يقــول الشــيخ؟ هــل الصوفيــة هــي الجــواب الــذي يبحــث 

عنــه المجــرم؟

محفــوظ: الشــيخ يرفــض الحيــاة التــي نعرفهــا. فــي المقابــل يحــاول المجرم 

أن يحــل مشــكلاته المباشــرة. إنهمــا فــي عالميــن مختلفيــن. أنــا أحــب الصوفيــة 

جابــة. الصوفيــة مثــل الســراب  مثلمــا أحــب الشــعر الجميــل، ولكنهــا ليســت الإ

فــي الصحــراء، يناديــك تعــالَ، فاجلــس، واســترِح قليــاً. إننــي أرفــض أي طريــق 

يرفــض الحيــاة، ولكننــي لا أملــك إلا أن أحــب الصوفيــة لجمالهــا الشــديد.. إنهــا 

لحظــة راحــة فــي خضــم معركــة.

ــة  ــيوخ الصوفي ــيرون ش ــرون يستش ــون كثي ــاء مصري ــي أصدق ــاورة: ل المح

ــول. ــن حل ــن ع باحثي

محفوظ: ربنا يوفقهم. الحل الحقيقي لمشكلاتهم في البنك الوطني."

من حوار نجيب محفوظ مع مجلة دي باريس رفيو في عام 2991

"صحتي الروحية رديئة، بل ضائعة"

من إحدى رسائل الشاعر الفرنسي "شارل بودلير" إلى والدته.

"إنهم لا يقتلون لأن بطونهم جائعة، بل لأن أرواحهم هي الجائعة." 

"هيورم كاسا"

ــود شيءٍ  ــش وج ــان تناق ــروح؟! كل الأدي ــي ال ــا ه ــا م ــرت يومً ــل فك ه

مــا يدعــى الــروح بداخــل كل إنســان، هــذا الــيء ينمــو أو يزدهــر باتبــاع 
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ــن؟  ــا دي ــو كان الشــخص ب ــاذا ل ــن.. ولكــن م ــم هــذا الدي الشــخص لتعالي

ــروح؟! ــك ال ــن يخــزِّن الإنســان تل ــا روح؟! وأي هــل يكــون ب

اســتطاع  بأنــه   Duncan MacDougall الطبيــب  1907 صرح  ســنة 

ــل لحجــم الــروح وهــو حســب زعمــه 21 جــرام! حيــث أجــرى تجاربــه  التوصُّ

عــى عــدد مــن الأمــوات؛ فوجــد أن أغلبهــم يفقــد هــذا الــوزن لحظــة المــوت 

أو كــا فسرهــا لحظــة خــروج الــروح مــن جســد الإنســان فيفقــد حــوالي "21 

جــرام" المنســوبين للــروح! 

عــى مــدار التاريــخ حــاول الكثــر مــن العلــاء والأطبــاء إثبــات الوجــود 

المــادي لمــا يســمى بالــروح، ولكــن كانــت تقابــل تلــك المحــاولات بالفشــل 

ــات المجتمــع  ــى ب ــي.. حت ــل المجتمــع العلمــي المنطق ــن قِبَ أو الســخرية م

المــادي ينظــر لقضيــة إثبــات وجــود الــروح كقضيــة محكــوم عليهــا بالإخفــاق 

ــاك  ــم الحديــث.. ولكــن هن ــا في العل الحتمــي.. فــا يوجــد مــا يدعــى روحً

الكثــر مــن الظواهــر النفســية والمعنويــة لم يســتطع العلــم تفســرها حتــى 

الآن وهــذا ليــس بمــرر إلى اللجــوء لتفســر غــر علمــي حتــى نغلــق بــاب 

ــا في حالــة تســاؤل  البحــث أو التفكــر فيهــا، بــل هــذا يجعــل الإنســان دائمً

وتفكــر.. حالــة عــدم المقــدرة للوصــول لليقــن الشــافي. 

ــا  ــا.. وخصوصً ــروح أو طبيعته ــة ال ــة ماهي ــم قضي ــب حس ــن الصع فم

بالنســبة لإنســان لا يكــرث ولا يميــل لإقحــام نفســه في أنفــاق شــائكة لا يبــدو 

لهــا أي طريــقٍ للســطح، ولكنــه بالرغــم مــن ذلــك لا يكــرث كثــراً للســطح!.. 

فنظــرة الــا مكــرث لقضايــا الــروح نظــرة أبعــد مــا تكــون عــن المنطــق أو 

العقــل كــا يحــاول بعــض العامــة تفنيدهــا أو فــك تشــابك جذورهــا.. بــل 

هــي رحلــة فلســفية يقــرر خوضهــا في ســبيل الهــروب مــن عــالم المــادة وحيِّــز 

الســببية البحتــة.. فالصحــة الروحيــة التــي تكلــم عنهــا "بودلــر" هــي صحــة 

جوهــره كإنســان، بعيــدًا عــن مواطــن في المجتمــع أو فــرد عامــل في الحيــاة.. 



169

بــل هــي صحــة مبادئــه وحريــة إبداعــه، هــي حالــة صفــاء وتجانــس مــع 

الضمــر الملهِــم بداخــل كل إنســان.. 

ــالي  ــاعر البرتغ ــو الش ــخ ه ــدار التاري ــى م ــن ع ــا مكترث ــهر ال ــن أش فم

ــرفَ  "أنطونيــو فرنانــدو بيســوا" صاحــب كتــاب )اللاطمأنينــة( والــذي لا يعُ

عنــه نزعتــه الدينيــة بــل كان كأغلــب مفكريــن عــره عنــده المنطــق 

والعقــل في مقدمــات عنــاصر التفكــر، ومــع ذلــك تبــدو لمســته الروحيــة في 

ــه: ــا في أعمال كتاباتــه بقــوة وعنــف.. فـــ "بيســوا" يقــول لن

ــر  نســان بحــرارة روحــه ولهيــب قلبــه.. فيعبِّ  "لا تربطــوا بيــن طقــوس ديــن الإ

: ــيٍّ ــدقٍ روح ــاني وص ــف إنس ــن ضع ــات م ــه الكلم ــا تحمل ــكل م ــه ب ــا بداخل  عم

"أيــن يوجــد الله؟ ولــو لــم يكــن موجــودًا؟!.. أريــد أن أصلــي وأبكــي وأتــوب عــن 

ــة  ــةٍ ليســت أمومي ــي بمناع ــوًا عن ــي معف ــا، أن أســتمتع بكون ــم أقترفه ــم ل جرائ

ــعًا  ــه، شاس ــكلً ل ــاً، لا ش ــا هائ ــن حضنً ــكاء، لك ــل الب ــا لأج ــد حضنً ــا. أري تمامً

مثــل ليلــة صيــف، وقريبًــا مــع ذلــك، دافئًــا، أنثويـًـا، بالقــرب مــن أيمــا نــار.. أن 

أســتطيع أن أبكــي هنــاك أشــياء لا يمكــن التفكيــر بهــا، بــكاء خطايــا لا أعــرف مــا 

هــي، حنانــات أشــياء لا وجــود لهــا، وشــكوك كبيــرة مُســتثارة بفعــل مُســتقبلٍ لا 

أدري مــا هــو."

*********************
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الذنب 

ــه كل حقيقــة وكل  ــى مقعــده، واعــرض أمــام محكمت ــت العقــل بإحكامــه إل "ثبِّ

رأي. اســتجوب بــه بجــرأة كل شــيء حتــى وجــود الله؛ لأنــه إن كان موجــودًا 

ــوفٍ  ــدع أي خ ــى. لا ت ــوف الأعم ــن الخ ــر م ــي أكث ــال العقل ج ــر بالإ ــو جدي فه

مــن عواقــب هــذا التحقــق يثنيــك! وإن انتهيــت إلــى اعتقــاد أنــه غيــر موجــود، 

ــي  ــن الت ــة الآخري ــي محب ــلوى وف ــرة والس ــي المس ــة ف ــعَ للفضيل ــتجد دواف فس

ــا" ــك التزامه ــيحدثها ل س

كلمات "توماس جيفرسون" الرئيس الثالث للولايات المتحدة 

- نقلً عن كتاب )تاريخ الشك( لـ "جينيفر مايكل هيكت"

ــب  ــل س ــي ؟؟ ه ــب دين ــون ذن ــن ان يك ــي يمك ــن العاطف ــل الحض ه

الزوجــة يحتــاج لنــص دينــي لادراك مــدي فظاعتــه؟ هــل التــرع بالاعضــاء 

ــة  ــان في قضي ــاك رأي للأدي ــون هن ــن ان يك ــف يمك ــان وكي ــول في الادي مقب

ــنين ؟!!  ــات الس ــة بمئ ــك القضي ــل تل ــان قب ــزول كل الادي ــل ن ــك في ظ كتل

ربمــا يمكــن أن تشــغل مثــل تلــك الأســئلة عقــل الكثــر مــن عمــوم الناس، 

ــك  ــل تل ــاز مث ــه اجت ــا مكــرث، فربمــا عقل ــال ال ــا أن تشــغل ب ولكــن صعبً

ــل  ــو: ه ــق وه ــمل وأعم ــؤال أش ــى س ــة ع ــئلة بالإجاب ــن الأس ــة م النوعي

ــن؟!  ــاج إلى دي الأخــاق تحت

ــاة  ــم الحي ــك لتنظي ــت إجابت ــإن كان ــن مــن الأســاس؟ ف ــاذا يوجــد دي لم

بــن النــاس فكيــف كانــت الحضــارات قبــل الأديــان وكيــف يعيــش الملحــدون 

ــة.. صعــب الاعــراف بتلــك الحقيقــة، ولكــن  ــاة منظَّمــة حديث ــا في حي حاليً

الإنســان يمكنــه أن ينظــم حياتــه بــا ديــن، هــذا ليــس تقليــاً لشــأن الديــن، 

ولكــن محاولــة لانتشــاله مــن موضــع ينتقــص منــه.. فالديــن هدفــه الأســاسي 
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ــن-  ــة مــع خالقــه -حســب رب كل دي هــو مســاعدة الإنســان لإقامــة علاق

مــن خــال طقــوس ومناســك دينيــه وتعاليــم تعمــل عــى الوصــول لذلــك 

ــس أو  ــف يلب ــخ الإنســان أو كي ــف يطب ــن كي ــس هــدف الدي المقصــد.. فلي

م!.. فالديــن بغايتــه القدســية الثابتــة يجــب أن يكــون  كيــف يدخــل الحــاَّ

أرقــى مــن ســلوكيات بشريــة قابلــة للتطــور والاختــاف.

ربمــا يرمــي رجــال الديــن لحتميــه إقحــام الديــن في مثــل تلــك المســائل 

أن العقــل ربمــا يشــطح وينجــرف بحجــة مــن نــزوة أو شــهوة، فيجــب وجــود 

ــه لا يوجــد مرجــع  ــال إن ــلطة عــى هــذا العقــل، ولكــن مــن ق مرجــع وسُ

ــر  ــون غ ــن أن يك ــا ولا يمك ــل أيضً ــو العق ــل ه ــع العق ــه؟.. فمرج ورادع ل

ــرب  ــه الأق ــان ولكن ــط في بعــض الأحي ــل!، فالمنطــق الإنســاني وإن تغال العق

للصــورة الأمثــل للصــواب.. فأنــت لســت بحاجــة إلى ديــنٍ لتــدرك أن الخطــأ 

خطــأ، يكفــي أن تتحــى بالمنطــق الراجــح لتصــل وحــدك للحــق، فالديــن إن 

كانــت تعاليمــه متناقضــة مــع المنطــق فــأي إنســان يخاطبــه هــذا الديــن؟!.. 

فأنــت لا تقتــل لأن القتــل سَــلبْ حيــاة إنســان بصــورة ســافرة في تعــدٍّ عــى 

حقــه في الحيــاة، لا تغتصــب لأنــك تتعــدى عــى جســد إنســانة بــدون وجــه 

حــق، لا تكــذب لأنــك تخفــي حقيقــة مــن حــق الآخريــن علمهــا، وهكــذا.. 

ــك أن يجــد عقلــك مــررات تحــت ادعــاء المنطــق  نعــم، يمكــن مــع كل ذل

لتكــذب وتقتــل وتغتصــب! ولكــن إن وجدهــا بــا ديــن أيضًــا ســيجدها في 

ظِــل وجــود قــوي للديــن!!.. فباســم الديــن ارتكبــت أقــى الجرائــم وكانــت 

بحــل وســاح مــن أكــر ســلطاته.. فالخطــأ كان أيضًــا في المنطــق.. 

ــها أو  ــت طقوس ــا كان ــة، فمه ــأي ديان ــن ب ــرث إن كان يؤم ــا مك فال

تعاليمهــا فهــو يتقــرب مــن ربــه بالمنطــق ليــس بالخــوف ويمــارس شــعائره 

بالعقــل ليــس بالجســد.. لا يســقط في قــاع التســاؤلات الغبيــة التــي تهــدر 

مــن وقتــه وطاقتــه، بــل يترفــع عنهــا للتواصــل الحــي مــع جوهــر الفضيلــة 
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ــان  ــة الإنس ــدَ لخدم ــدس وُجِ ــن الأق ــا أن الدي ــدرك تمامً ــو ي ــة.. فه والحكم

الضعيــف، وليــس الإنســان الضعيــف هــو الــذي وُجِــدَ لخدمــة الديــن 

ــدس. الأق

ــل  ــع مث ــي مجتم ــكوت، ف ــى الس ــا عل رغامن ــة لإ ــة الدائم ــي الحج ــك ه "فتل

هــذا  والخطيئــة،  بالذنــب  الإحســاس  الاســتبداد،  أداة  العيــب  مجتمعنــا، 

ــث  ــاء الحدي ــال والنس ــنَّى للرج ــو تس ــا، ل ــد حركتن ــي تقيِّ ــان لك ــه الأدي ــا زرعت م

بصراحــة عــن علاقاتهــم وعــن مشــاعرهم وعــن أجســادهم.. لكانــت البشــرية 

ــا." ــا م ــيحدث يومً ــك س ــة أن ذل ــى ثق ــا عل ــا.. وأن ــارًا وإبداعً ــر ازده أكث

 المفكر اللبناني "أمين معلوف"

*********************
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البحث عن الهدف 

ــس  ــي مضطــرة ولي ــد لاســتمراري فــي العيــش هــو أن ــر الوحي "صــار التبري

ــرد أو  ــكل مش ــاع، ف ــرد والضي ــن التش ــا م ــد بؤسً ــر أش ــذا الأم ــد. وه ــي أري لأن

ضائــع يســتيقظ كل يــوم مــن أجــل شــيء مــا، إمــا للبحــث عــن لقمــة العيــش أو 

يجــاد هــدف.. أمــا أنــا فأســتيقظ لأفعــل أشــياءً لا رغبــة لــي فيهــا، ولــم أختَرها  لإ

منــذ البدايــة.. فقــط لأســتمر فــي اللاشــيء الــذي يــراه الآخــرون "حيــاة ".(.. 

من رواية ليتني امرأة عادية لـ "هنوف الجاسر"

ــو  ــير نح ــر يس ــب صغي ــى كوك ــيء، فعل ــى لأي ش ــا أن لا معن ــن أحيانً "أظُ

العــدم منــذ ملاييــن الســنين نوُلــد وســط الأيــام ونترعــرع، ونجُاهــد، ونمــرض 

ــد  ــن يوُل ــاس، فــي حي ــن، ونصخــب ونمــوت، ويمــوت أن ــم للآخري ونســبِّب الأل

ــد." ــاة العقيمــة مــن جدي ــرار المله ــدأ تك آخــرون، ليب

 "إرنستو ساباتو"

"قضيــتَ حياتــك كلهــا تنظــر لنفســك علــى أنــك خُلِقــت لغايــة وهــدف، ثــم 

ــى؟ ألا  ــك أي معن ــد ذل ــع. أيفي ــش كواحــد مــن القطي ــك الآن أن تعي ــب من يطُل

يدعــو ذلــك لنظــرة عبثيــة تجتــاح كل مقــدس وكل قيمــة؟ لمــاذا يدعــم النــاسُ 

النــاسَ فــي ألا يكونــوا شــيئًا: أن يعيشــوا لكــي يموتــوا، وألا تكــون آمالهــم 

ــن  ــدر هــؤلاء الذي ــه، بينمــا ين ــع وبقائ وتطلعاتهــم إلا فــي خدمــة نجــاة القطي

يعترفــون أو قُــل يفهمــون معنــى أن يكــون لــك وجــود مميــز؟ تلــك هــي 

ــون  ــة ولا أن تك ــي آل ــا ف ــون تِرسً ــز، لا أن تك ــود ممي ــون ذا وج ــانية أن تك نس الإ

ــع." ــا فــي قطي رأسً

 "محمد أبو الغيط"
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مــن أقــى لحظــات الفكــر الإنســاني هــي لحظــة توقفــه مــع ذاتــه بعيــدًا 

عــن ضوضــاء العــالم وتســاؤله عــن الهــدف مــن وجــوده؟ مــا معنــى حياتــه؟ 

ــاة  ــاذا أتى في جســد وحي ــر عــى هــذه الأرض في هــذا الزمــن؟ لم ــاذا ظه ولم

ــة  ــك اللحظ ــوة تل ــل؟!.. فقس ــار بدي ــد خي ــل كان يوج ــان، وه ــذا الإنس ه

ــا  ــذا الإنســان، فدائمً ــة له ــة شــافية مُرضي ــة الوصــول لإجاب تكمــن في صعوب

ــش.. فوجــوده لا يشــرط  ــه أن يعي ــه يعيــش لأن علي ــا تكــون النتيجــة أن م

ــن  ــه في أن يكــون موجــودًا، مجــرد كائ أي ســببٍ أو هــدفٍ إنمــا المغــزى كل

حــي يشــكِّل كتلــة محــددة مــن الفــراغ الكــوني لا يؤثــر وجــوده مــع أحــد أو 

يتســبب غيابــه مــع أحــد.. ولكــن مــن أهــم الطــرق لمعالجــة تلــك النظريــة 

يتضــح في المفهــوم الدينــي لوجــود الإنســان والــذي يدفــع كل فــرد لتصديــق 

نظريــة أن لــكل منــا هدفـًـا في الحيــاة.. ولكــن كيــف ينظــر الــا مكــرث لتلــك 

القضيــة؟ 

ربمــا تكــون النزعــة الدينيــة داخــل كل فــرد ســواء لا مكــرث أو مكــرث 

هــي المحــرك الأســاسي لجعلــه يصــدق في مثــل تلــك النظريــة، ولكــن صدقـًـا، 

لا يوجــد لا مكــرث مــازال عــى قيــد الحيــاة إلا وهــو يعيــش عــى عقيــدة 

ــا أو غــر  حتميــة لهــدف مــن وجــوده عــى الحيــاة ولــو لهــدف يعتــر غريبً

مألــوف بالنســبة لكثيريــن، ولكــن اســتمرار بقائــه يســاوي اعتناقــه لهــدف 

ــة نحــو  ــكل أريحي ــل في فكــره ونفســه ســارع وب ــذي إذا اختفــى أو اخت وال

الانتحــار ككثيريــن مــن لا مكترثــن عرفهــم التاريــخ.

ــرة  ــه فك ــل في كيان ــة لتدخ ــة ديني ــا بنظري ــس مربوطً ــرث لي ــا مك فال

وجــوده في الحيــاة.. فالعديــد مــن الفلاســفة والمفكريــن توصلــوا أن مغــزى 

الحيــاة يمكــن أن يكــون في القــوة كــا دعــا "نيشــته" أو في الخلــود الفكــري 

ــى  ــو"!! فحت ــر كام ــر "ألب ــا ف ــدم ك ــى الع ــون" أو حت ــا "أفلاط ــا دع ك

انعــدام المعنــى هــو معنــى مــرر للحيــاة!.. وهنــاك مــن قالهــا بــكل صراحــة 
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ــه  ــوظ" في رائعت ــب محف ــري "نجي ــاة إلا بالحــب.. كالعبق ــى للحي أن لا معن

ــر كامــو" في )أســطورة ســيزيف ( ويقــول: )الشــحاذ(.. فيســتنكر "ألب

 "فــأن نســتيقظ، وأن نركــب القطــار، وأن نقــي أربــع ســاعات في المكتب 

أو في المصنــع أو في الجامعــة وأن نتغــدّى، ثــمّ أن نركــب القطــار مجــددًا، وأن 

ــم  ــام، ث ــع ســاعات مــن العمــل أو الدراســة، وأن نتعــىّ وأن نن نقــي أرب

يــوم الاثنــن فالثلاثــاء فالأربعــاء فالخميــس فالجمعــة، وأخــراً الســبت، كلهــا 

ــردّ  ــاذا؟".. ف ــا ســؤال: لم ــوم يطالعن ــا، وتســتمر.. وذات ي ــرة ذاته عــى الوت

محفــوظ" لأن الحــب".. 

ــة أو معــارك  ــكَلَ مكــرث قــرر أن يســمو بنفســه عــن تفاهــات أرضي فَ

ــه وســامه النفــي ربمــا ينظــر أن فكــرة الهــدف  ــوِّث عقل ــد تل ســطحية ق

مــن الحيــاة يجــب هــي الأخــرى أن تكــون منزهــة عــن فرعيــات وماديــات.. 

فالتواصــل الســامي ســواء في الحــب أو الفــن أو أي أشــكال الإبــداع الحســية 

أو الفكريــة هــو أعظــم معــاني الحيــاة.. ومتــى فقــد هــذا التواصــل يصبــح 

كطفــل في رحــم أمــه فقــدَ غــذاءه فأصبــح وجــوده قابــاً للتهديــد والفنــاء.. 

ــن في  ــاء والمقرب ــع الأصدق ــل م ــه، يتواص ــوره في أعمال ــع جمه ــل م فيتواص

الســلوكيات الاجتماعيــة الراقيــة، حتــى مــع اللــه أو الطبيعــة أو أي كيــانٍ قــد 

وضعــه كنظــر أعــى يتواصــل معــه بشــكل تلقــائي قائــم عــى الحــوار الحُــر 

والارتبــاط الحــاني.. فيتلخــص معنــى الحيــاة لــاّ مكــرث في أن التواصــل حيــاة 

وفي الانفصــال مــوت.

*********************
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رمزية رب اللا مكترث

ــا أخــي: إن الطريقــة التــي نــرى فيهــا الله مــا هــي  "إنهــا القاعــدة الأولــى ي

إلا انعــكاسٌ للطريــق التــي نــرى فيهــا أنفســنا.. فــإذا لــم يكــن الله يجلــب إلــى 

عقولنــا إلا الخــوف والملامــة، فهــذا يعنــي أن قــدرًا كبيــرًا مــن الخــوف والملامــة 

يتدفــق فــي نفوســنا، أمــا إذا رأينــا الله مفعمًــا بالمحبــة والرحمــة، فإننــا نكــون 

كذلــك.".. 

إلياف شفاق – قواعد العشق الأربعون- 

هــل يمكــن ان يكــون اللــه مجــرد انعــكاس نفــي بداخلنــا؟.. رد العــالم 

ــوع  ــذا الموض ــوص ه ــد" بخص ــيجموند فروي ــاب "س ــب أعص ــي وطبي نف

ــم":  ــتقبل الوه ــه "مس ــال في كتاب فق

"إن المؤمنين يطلقون أسم الله على شيء مجرد وغامض خلقوه لأنفسهم"

ــه بــن البــر  ــد يعتقــد أن الدافــع وراء صياغــة مفهــوم الل فــكان فروي

هــو حاجــة البــر الغرائزيــة لوجــود شــخصٍ مــا قــوي يمكنــه أن يحــل لهــم 

مشــاكلهم ويأخــد لهــم حقوقهــم في عــالٍم ظــالٍم فاســدٍ، مثــل حاجــة طفــلٍ 

ــاه  ــمٍ خلقن ــن وه ــارة ع ــاس عب ــن الأس ــا م ــرة كله ــده.. فالفك ــفٍ لوال ضعي

ــذا  ــتمرار في ه ــى الاس ــدرة ع ــا الق ــل ويمنحن ــا الأم ــث لن ــى يب ــنا حت لأنفس

ــوف  ــبع بالخ ــف المش ــان الضعي ــدأ الإنس ــة ب ــذه النظري ــن ه ــالم.. وم الع

ــزرع الرعــب في  ــن وي ــار يتغــذى عــى خــوف الآخري ــه جب ــن الل يبحــث ع

قلــوب مــن يضطهدونــه أو يضايقونــه، والإنســان الباحــث عــن الســام 

ــب  ــاء الأرض، واه ــع أرج ــة في جمي ــك الرحم ــه كمل ــر لل ــدأ ينظ ــة ب والمحب

الأمــان والعطــف.. ولكــن مــاذا يمكــن أن تكــون صفــات رب الــا مكــرث؟! 
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والســؤال الأدق: هــل مــن الأســاس يكــرث الــا مكــرث بالتدقيــق في صفــات 

ــه؟! رب

"وسُئل الأب: أي اسم تطلقه على الله يا أبتِ؟

ــم  ــماء.. الاس ــه الأس ــن أن تحتوي ــر م ــه أكب ــم . إن ــس لله اس ــاب: لي فأج

ســجن، والله حــرّ."

 "نيكوس كازانتزاكيس"

الاتجــاه الدينــي ســواء مؤمــن أو ملحــد ليــس شريطــة الــا اكــراث، فالــا 

ــس  ــة ولي ــع الخصوصي ــا طاب ــة له ــك القضي ــل تل ــا أن مث مكــرث يعــي تمامً

مــن صلاحيــات أي شــخص إقحــام نفســه بهــا، وأنــه لا يوجــد اعتنــاق دينــي 

ــر في  ــة التفك ــن قضي ــا ع ــراث!.. وأم ــا اك ــة ال ــه قضي ــرة في ــد منح واح

صفــات أو ماهيــة اللــه ربمــا قضيــة وجوديــة تســتحق الاهتــام، وخصوصًــا 

أن لهــا ارتباطــات بالبحــث في ذات الإنســان نفســه.. وبالرغــم مــن جوهريتهــا 

وثرائهــا بالحكمــة والتفلســف إلا أن الأهــم مــن الأفــكار هــو تطبيــق تلــك 

الأفــكار أو بمعنــى أعمــق: مــاذا تصنــع منــك هــذه الأفــكار؟ 

)لا تكلمنــي عــن إلهــك، دعنــي أراه في ســلوكك(.. فالحقيقــة أن التســاؤل 

لا يجــب أن يكــون عــن ثبــوت وجــود اللــه مــن عدمــه، قــدر مــا يجــب أن 

يكــون تأثــر وجــوده مــن عدمــه في حيــاة الإنســان، العــرة دائمًــا بالنتيجــة.. 

ــل  ــلوكه! وه ــن س ــه وم ــطّ من ــان أم للح ــدر الإنس ــن ق ــع م ــة للرف فالنتيج

ــع  ــا نف ــي إنســاناً أفضــل أم أســوأ؟!!.. ف ــل من ــاتي يجع ــه في حي وجــود الل

ــؤذي  ــرق وي ــل وي ــى الأرض ليقت ــش ع ــان يعي ــاة إنس ــه في حي ــود الل وج

الآخــر، وإن كان هــذا الإلــه يدعــو للخــر والصــاح والرحمــة؟!.. فاللــه وهــو 

ــاس كالســلطة الأعلىــى في  رمــز محــوري بالنســبة لشريحــة واســعة مــن الن

ــه  ــر من ــلوك أك ــن كس ــا مكترث ــب ال ــبة لأغل ــه بالنس ــل كيان ــون، يتمث الك
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ــويش  ــذا التش ــى وســط ه ــاً أن حت ــاني ..عل ــظ روح ــض أو لف ــوم غام مفه

ــه،  ــراد من ــه للم ــاده وتوصلي ــى إرش ــادرٌ ع ــرث ق ــا مك ــل ال ــط عق والتخب

ــو  ــك.. فالشــك ه ــه تل ــاد والتوجي ــائل الإرش ــو أهــم وس وإن كان الشــك ه

ــرد  ــة بمج ــت البداي ــو كان ــي، ول ــول الحقيق ــق الوص ــوة الأولى في طري الخط

ــول المفكــر البريطــاني "كريســتوفر هيتشــنز":  وهــم نفــي!، ليق

ــه  ــي أن ل ــذي يدع ــه، وال ــن ب ــا يؤم ــة م ــن صح ــا م ــد دومً ــخص المتأك "الش

ــا يبقيــه دائمًــا علــى حــق، مــا زال فــي ســن الرضاعــة مــن عمــر نوعنــا  تفويضًــا إلهيًّ

البشــري."

*********************
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القانون الإلهي 

ــب أن  ــرث؟ يج ــون لا مك ــب أن يك ــون يج ــا أن القان ــرت يومً ــل فك ه

ــإن كان  ــال؟!.. ف ــأي انفع ــق ب ــر متعل ــة وغ ــن أي عاطف ــا ع ــون منزهً يك

القانــون مثــاً أن يسُــجن مــن يــرق وكان الســارق رجــاً عجــوزاً لا يقــوى 

عــى الســجن؟! هــل يحــق لنــا التلاعــب في موازيــن العدالــة لتليــق بمعايــر 

ــا  ــون ك ــه القان ــق علي ــه ونطبِّ ــة ووضع ــرث بحال ــارق، أم لا نك ــذا الس ه

ــه الرحمــة  ــاضي إل ــاذا إن كان الق ــا، م ــاضي بشريًّ ــذا إن كان الق يجــب؟؟ فه

ــامح؟!! والتس

ــق عليهــا بــن الأديــان، العــدل، وإلا كيــف يدُعَى  فمــن صفــات الإلــه المتفَّ

ــدل  ــون الع ــب مضم ــن قل ــال؟ وم ــل أو الإج ــتحق التبجي ــا ويس ــا ظالم إلهً

يتولــد لنــا مفهــوم الخــر والــر.. فيصبــح الحكــم العــادل بخصــوص الخــر 

ــاب  ــو العق ــر ه ــوص ال ــادل بخص ــم الع ــعادة، والحك ــأة والس ــو المكاف ه

والبــؤس.. ولكــن مــاذا إن كان الخــر والــر نقيضــن حتميــن للوجــود في آنٍ 

واحــدٍ؟!.. مــاذا وإن حــدث أن كانــت الرحمــة شرط عــدم تطبيــق العــدل.. 

أو أن التســامح يعنــي التغــاضي عــن تطبيــق القانــون؟! 

كثــراً مــا يتــم اتهــام الإنســان الــا مكــرث بأنه بــا قلــب، منــزوع الرحمة 

في تعاملــه مــع المواقــف الحياتيــة المختلفــة، وأن تطبيقــه لقانونــه الشــخصي 

يكــون فــوق أي ادعــاءات انفعاليــة مؤقتــة تخيــم عــى الموقــف أو تحــاول 

التغيــر مــن حقيقتــه! فيتــم الاســتنكار منــه بأنــه يحــاول أن ينصــب نفســه 

إلهًــا بــن النــاس!.. والحقيقــة أن مثــل ذلــك الســلوك الــا اكــراثي ليــس نابعًــا 

مــن تصــور الإنســان بمثابــة الإلــه الأعظــم، قــدر مــا هــو نابــع مــن اعتقــاد 

الإنســان بتنزيــه صــورة هــذا الإلــه الأعظــم مــن ســخافات بشريــة مراهقــة.
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فأنــت عندمــا لا تكــرث لدمــوع مجــرم، لا تقــوم بذلــك لأنــك فرضــت أنــه لا 

يســتحق شــفقة أو شــككت في مشــاعره.. بــل أنــت مــدرك مــدى ألمــه، ولكــن 

هــذا توابــع القانــون الــذي ننصــاع لــه جميعًــا.. فــكان هــذا القانــون خــراً 

ــق مــن  ــون ينبث ــه، ولكــن شًرا عــى الجــاني.. فعــدل القان ــي علي عــى المجن

جوهــر لا اكتراثيتــه. 

"أنا الخير والشر معًا لأني إنسان"

 "إحسان عبد القدوس" 

ــط الكــوارث  ــاس ترب ــاك شريحــة واســعة مــن الن مــن المؤســف، أن هن

ــائية  ــات الس ــه أو أن الضرب ــب الإل ــة بغض ــات الاقتصادي ــة والأزم الطبيع

نتيجــة شــحنات دعائيــة منصبــة عــى شريحــة أخــرى مــن النــاس!.. ولكــن 

وســطهم يقبــع الــا مكــرث في صومعتــه يراقــب معتركهــم الصبيــاني الهــزلي 

ويضحــك عــى صيحتهــم الحمقــاء بالنــرة والاحتفــاء.. فالقانــون في العمــوم 

والقانــون الإلهــي بالأخــص يجــب ألا يكــون مدفوعًــا بشــحنات عاطفيــة كــا 

يجــب ألا يكــون محكومًــا بمشــاعر مؤقتــة.. فــإن كان كذلــك فــأي متخــاذل 

يكــون هــذا القانــون! بــل إنــه كلــا ارتفــع الإنســان بمفهــوم العــدل ارتقــى 

بنعمــة الإحســاس الواعــي.. فالــاّ اكــراث ليــس قتــاً أو كبتًــا للمشــاعر بــل 

توظيفهــا بســمو ونضــوج.. بــل إن الإنســان يتــألم بــألم أخيــه الإنســان، ولكــن 

لا يمكــن أن يســمح بســيطرة هــذا الألم عليــه ودفعــه لفعــل أي شيء مختلــف 

ــروب  ــر أو ه ــعيًا وراء خ ــت س ــة ليس ــة القضي ــي النهاي ــدل!!، فف ــر الع غ

مــن شر، إنمــا تركيبــات معقــدة مــن القيــم والمبــادئ تعطــي للحيــاة والكــون 

قوامــه الــذي يتيــح لنــا كلنــا التعايــش فيــه.. قيــم ومبــادئ بدونهــا ســتصبح 

الحيــاة كغابــة غــادرة وإن كانــت غابــة تحــت إشراف القانــون الإلهــي!! 

*********************
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حق الخطأ

"الفتــاة التــي تمُنــع مــن الخــروج وحريــة التصــرف ليســت بالطبــع فاســقة، 

ــنا  ــا لس ــيئًا، إنن ــر ش ــم تختَ ــا ل ــيء؛ لأنه ــا ش ــا ال ــة، إنهّ ــت فاضل ــا ليس لكنه

ــى  ــق عل ــتطيع أن نطل ــا لا نس ــراه، أي إنن ك ــه بالإ ــل نمارس ــن أي عم ــئولين ع مس

ــل"..  ــا نفع ــار م ــي اختي ــا ف ــك حريتّن ــا لا نمل ــي حينم ــم أخلاق ــنا أي حُك أنفس

"غادة السمان"

"الحرية غير ذات قيمة إذا لم تشمل حرية ارتكاب الأخطاء.".. 

"غاندي"

ح أحــد شــيوخ الأزهــر وهــو الشــيخ "عبدالحميــد بخيــت"  ســنة 1955 صرَّ

ــام شــهر رمضــان ألا يصــوم..  ــادر عــى صي ــأن مــن حــق المســلم غــر الق ب

ــا بهجــوم وتكفــر لهــذا  ولكــن بالطبــع تــم مقابلــة ذلــك التصريــح مجتمعيًّ

الشــيخ، مــا دفــع وقتهــا المفكــر المتحــرر "طة حســن" لدعــم موقف الشــيخ 

ــة  ــدة الجمهوري ــن في جري ــن جزئ ــا م ــة كتبه ــم في مقال ــذا الدع ل ه ــجَّ وس

بعنــوان )حــق الخطــأ( فقــال فيهــا: 

نســان أن يخطــئ! وويــل لأمــة يعاقــب النــاس فيهــا علــى  "مــن حــق الإ

رهــا، ولا تقيِّــم أمرهــا علــى القصــد  الخطــأ.. تلــك أمــة لا تعــرف الحريــة ولا تقُدِّ

ــة  ــة أشــد مــن معاقب ــة والغــرور. وأي فتن ــى الفتن ــدال، وإنمــا تقيّمــه عل والاعت

ــا لا يعجــب الرؤســاء؟ وأي غــرورٍ أعظــم مــن ادعــاء  النــاس علــى أنهــم رأوا رأيً

الوصــول إلــى أســرار الضمائــر ودخائــل القلــوب؟ وأي شــرٍّ أشــد نكــرًا مــن أخــذ 

ــدرؤوا الحــدود بالشــبهات؟" ــر المســلمون أن ي ــد أمُِ ــاس بالشــبهات وق الن

أعظــم مــا يمكــن ان يكلــل أي حريــة هــو حــق ارتــكاب الخطــأ والتــي 

ــأ  ــل الخط ــأ وفع ــكاب الخط ــق ارت ــن ح ــرق ب ــض الف ــد البع ــابك عن يتش
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نفســه، ومــن هنــا يجــب أن نتســاءل: مــا هــو الخطــأ؟.. فالخطــأ هــو الفعــل 

أو الفِكــر أو الســلوك الــذي اتفــق عليــه مجموعــة معينــة مــن الأشــخاص؛ 

أنــه لا يقُبــل أن يكــون قائمـًـا.. ربمــا يكــون لهــم في قرارهــم هــذا ســند دينــي 

أو اجتماعــي أو وطنــي، ولكــن كــا نــرى في النهايــة أن الخطــأ في مضمونــه 

قضيــة نســبية.. ولكــن هــل هــذا يعنــي السرقــة والقتــل أخطــاء نســبية؟!! 

ــة البحــث عــن جوهــر الخطــأ في  ــد في معادل فلنتفــق أن الثابــت الوحي

أي ســلوكٍ هــي توابــع الســلوك نفســه، ففــي السرقــة أو القتــل أو أي جريمــة 

ــات..  ــادئ الحري ــكل مب ــس ل ــذا معاك ــى الآخــر وه ــحٍ ع ــدٍّ صري ــاك تع هن

ولكــن في قضيــة عــدم ممارســة ســلوك دينــي معــن أو رفــض القيــام بتقليــد 

اجتماعــي محــدد فهنــا لا يوجــد أي ضرر عــى الآخريــن، ولكن الــرر الوحيد 

الــذي يظنــه البعــض عليــك هــو ضررك أنــت الشــخصي ســواء بعقابــك إلهيًّــا 

ــور  ــجن النف ــك في س ــا بدخول ــك اجتماعيًّ ــدي أو عقاب ــم أب ــك جحي بدخول

المجتمعــي! ولكــن مــن أعطــى للآخريــن حــق الاكــراث بمصائرنــا؟! وهــل في 

الــا اكتراثيــة نــوع مــن أنــواع الأنانيــة والتخــاذل؟ 

فالــا مكــرث لا يعنيــه مــاذا تفعــل في يومــك أو بمــاذا تعتقــد في أفــكارك؛ 

فهــو ينظــر لــكل إنســان ككيــان ناضــج قــادر أن يتحمــل مســئولية افعالــه 

وقناعاتــه، ولكــن المشــكلة تبــدأ في الظهــور مــع اعتبارنــا للآخــر ككيــانٍ ناقصٍ 

يحتــاج لتوجيــه أو إرشــادٍ، فنجعــل مــن أنفســنا أوصيــاء عــى الآخريــن، مــا 

ــة  ــار عــى فعــل الفضيل ــا فضــول الســيطرة والتحكــم! فالإجب يشــبع بداخلن

ــى إجــاع تفســرات البعــض- ليســت إلا  ــاءً ع ــة بن يت فضيل ــمِّ ــي سُ -والت

تســخيفًا وتقليــاً لشــأن مقــدار الإنســان، فيتــم ســلبه مــن حقــه في تقريــر 

مــا يكمــن في أعماقــه بفعــل ســلوك واحــد فقــط لا خيــار فيــه.. لكــن بوجــود 

ــه.. ــن ب ــا يؤم ــا بم ــوم حقًّ ــراره فيق ــيد ق ــان س ــح الإنس ــأ( يصب ــق الخط )ح

فذلــك لا يقلــل مــن قيمــة الخطــأ قــدر رفــع قيمــة الصــواب.. فأيهــا أعظــم: 
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شــخصٌ يصــي لأنــه مجــر عــى الصــاة، أم شــخص اختــار الصــاة بــكل حرية 

ــق الإلهــي: أن يتقــرب  ــى بالنســبة للمنطل ــة حت وود؟؟.. أيهــا أكــر منطقي

الفــرد مــن اللــه في خــوفٍ ورعــبٍ، أم يتقــرب لــه وهــو راغــب ومشــتهٍ هــذا 

التقــرب؟! 

فنظــرة الــا مكــرث في قضيــة )حــق الخطــأ( تجعــل مــن العامــة ضعــاف 

العقــول وصمــه بأنــه يريــد مجتمعًــا منحــاًّ يســهل فيــه ارتــكاب الأخطــاء، 

والحقيقــة أن الــا مكــرث لا يكــرث أصــاً بالمجتمــع أو ســلوكياته، لا تشــغل 

بالــه مســتويات تديــن البعــض أو حتــى مظاهــر أخلاقيتهــم.. فاكتفــاؤه بذاته 

يجعلــه منصرفـًـا عــن ذوات الآخريــن.. فهــو لديــه مــا في عقلــه ونفســه أهــمّ 

بكثــر ممــن ارتــدى ملابــس بشــكل مختلــف أو تــرف تصرفــات معينــة.. 

فهــو غــر متفــرغ لمثــل سفاســف الأمــور.. 

*********************
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الخاتمة
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ــة  ــع الأجوب ــى جمي ــا عل ــرت فيه ــي عث ــة الت ــي اللحظ "ف

ــئلة." ــرت كل الأس تغي

" باولو كويلو"
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ــالاة؟! أم  ــا اكــراث واللامب ــد مــن ال ــا اكــراث؟ هــل مزي ــاذا بعــد ال م
ــع؟؟  ــبُّث بالواق ــراث والتش ــول الاك ــودة لأص الع

فربمــا لا توجــد خاتمــة.. ربمــا لا يمكــن أن نصــل للنهايــة.. ربمــا إنهــا عبــارة 
عــن بدايــات متنوعــة لعهــدٍ جديــدٍ أو تدفقــاتٍ مختلفــة لحالــة غــر مألوفة.. 
أو ربمــا طريــق آخــر ظهــرَ مــن العــدم أو أصبــح العــدم فجــأة هــو الطريــق..!

فمحاولــة الوصــول لنهايــة هــو في حــد ذاتــه عــن الاكــراث، البحــث عــن 
مخــرَج مــن تلــك الورطــة يعكــس مــدى الاهتــام، ذلــك القلــق الوجــودي 
ــا مبالــون!!.. وتلــك هــي الحقيقــة التــي لا يمكــن دفنهــا،  يعنــي أننــا جميعً
ــه مــا  ــوف فــا زال في ــدا هــذا العــالم أحمــق أو غــر مأل وهــي أن مهــا ب

يســتحق الاكــراث وإن كان نحــن أنفســنا.. 

 فقضيــة الــا اكــراث لــن يتــم إدراك طبيعتهــا بكلــات منمقــة وألفــاظ 
رنانــة.. قضيــة الــا اكــراث لــن تكــون اســتناجاتها الحاســمة في كتــبٍ 
ومجلــدات.. قضيــة كتلــك لم ولــن يكــون لهــا قــولٌ أخــرٌ.. بــل دائمـًـا ســتكون 

ــات. ــة.. جوهــر كل البداي هــي البداي
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لا مفر إلا بالفن 

ــاة بهــذا  "لمــاذا الفــن بهــذا الجمــال؟ لأن لا غايــة مــن ورائــه. ولمــاذا الحي

ــات والأغــراض والأهــداف." ــة بالغاي ــح؟ لأنهــا مليئ القب

 "فرناندو بيسوا"

"الفن يواسي من كُسِرت قلوبهم."

 فان كوخ

"ابقَ حيث الغناء، فالأشرار لا يغنّون." 

مَثَل غجري

في مقالــه )لا تــؤذي الموســيقى أحــدًا( يقــول الكتــاب الســعودي "فيصــل 

العامــر" :

ــر نفســه  "هــل رأيــت كمانـًـا اســتحال يومًــا ســاحًا؟ أو ســمعت بموســيقيٍّ فجَّ

ــا  ــا..؟ أو أن جمعً ــاءً ونوتً ــا أش ــر بعده ــه ليتناث ــا بفم ــرس ديناميتً ــد أن غ بع

ــل  مــن العازفيــن تحلّقــوا بعــد البروفــات ليخططــوا لفعــلٍ ينتهــك الحيــاة؟ تخيَّ

معــي أن مارســيل خليفــة مهتــم بصنــع قنبلــة بدائيــة أطلــق عليهــا اســم "طفــل 

وطيــارة"! أو أن فيــروز فخخــت نفســها ذات صبــاح ثــم صرخــت بأغنيتهــا قبــل أن 

تتمــزق: "مــش فارقــة معــاي"! هــل مــن المحتمــل أن تجــد صــورة زيــاد الرحبانــي 

مبتســمًا ضمــن المطلوبيــن علــى قوائــم إرهــاب البشــر وقــد كتــبَ فــوق رأســه 

ــا كهــذا، فهــي  ــاة قبحً ــن أن تفعــل الموســيقى بالحي ــر"؟..لا يمك ــا مــش كاف "أن

ــدة  ــاول جاه ــاني، تح نس ــلم الإ ــن السِّ ــة م ــس لحال ــض، تؤس ــل البُغ ــزع فتي تن

التوســط بيــن صراعاتنــا التــي نرتكبهــا علــى الــدوام.. هــي الفعــل النــادر المتفــق 

عليــه بيــن البشــر."
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لا يمكــن أن تجــد لا مكــرث لا يهــوي الفــن بشــتى صــوره بــل يعيــش في 

أعــاق أعماقــه، ليصبــح متداخــاً في كل أفــكاره وممتزجًــا بــكل ثنايــا نفســه، 

ــاة  ــة الفــن في حي ــا.. فدلال ــا فنيًّ فيمــى ســلوكه اليومــي في حــد ذاتــه حدثً

الــا مكــرث ليســت مجــرد وســيلة لتهذيــب روحــه أو تنقيــة نفســه فحســب 

إنمــا هــي ملجــأ احتــاء، ومخبــأ هــروب.. فالفــن في صورتــه الأوليــة عبــارة 

ــد إبــداع كيــان إنســاني مــا قــرر الرحيــل عــن هــذا العــالم،  عــن رحلــة تجسِّ

تبــدأ بالمغــادرة محلِّقــة في ســاء عــالم آخــر مــن الألــوان والأنغــام، عــالم آخــر 

ــا  ــالم ب ــود أو ســجون، ع ــا قي ــالم ب ــس، ع ــد وأداء النف ــركات الجس ــن ح م

فســاد أو غــدر.. عــالم لا مكــرث!.. فــرى الــا مكــرث نفســه كمثــل رحلــة 

ولادة العمــل الفنــي، فهــو وليــد تــرك هــذا العــالم واســتوطن وطنًــا آخــر.

وكــا أن الفــن يمكــن أن يكــون غــر مفهــوم للبعــض أو حتــى وإن قــرر 

مجموعــة مــن النــاس أن تفهمــه، لــن يتــم إدراكــه بشــكلٍ واحــدٍ أو ثابــتٍ، 

هكــذا يكــون الــا مكــرث غامضًــا أو غــر مفهــومٍ بشــكلٍ واضــحٍ بالنســبة 

ــا  ــن هكــذا يكــون ال ــآراء الآخري ــم ب ــا الفــن لا يهت ــه.. وكــا أيضً لمــن حول

مكــرث؛ لا يغــرِّ مــن نفســه أو يتلاعــب في جوهــر حتــى يعجــب أو يجــذب 

مــن كان.

ــر الفــرد روحــه  عنــد لحظــة اختيــار الــا اكتراثيــة كأســلوب حيــاة، يطهِّ

مــن شــوائب العــالم لتصبــح جائعــة لــكل مــا هــو مفعــم بالثــورة والحيــاة، 

ولا يوجــد خــر مــن الفــن ليقــوم بمثــل تلــك المهمــة.. فالفــن وإن كان يبــدو 

ــارات  ــبه بمجموعــة انفج رقيقًــا بســيطاً في الانطباعــات الأولى، إلا أنــه أش

وجوديــة عنيفــة تنتهــي بإعــادة اكتشــاف الفــرد لذاتــه مــرة أخــرى.. فعندمــا 

ــز أو المــادة؟ كان  ــدة الخب ــة بفائ ــون مقارن ــدة الفن ســألوا "العقــاد": مــا فائ

رده: 
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"بوســعنا العيــش دون مَلكــة النظــر ســبعين عامًــا دون أن نهلــك، ولا نقــدر 

أن نعيــش ســبعين يومًــا دون الرغيــف، ولــم يقــل أحــدٌ لهــذا إن الرغيــفَ أهــمُّ 

ــالُ  ــاب، والتمث ــن الكت ــصُ م ــفُ أرخ ــوق: الرغي ــم الس ــن بتقيي ــر. ولك ــن البص م

أغلَــى مــن الثــوب. فقيمــةُ الشــيء لا تتعلــق بقــدر الحاجــة إليــه، بــل بقــدر مــا 

ــنْ  ــاء، ولك ــفَ يســاوينا بســائر الأحي ــا الرغي ــاه. فتحصيلُن لن ــه إذا حصَّ ــح علي نصب

ــي  ــن ف ــرًا ممتازي ــا بش ــل يجعلن ــب، ب ــاءً وحس ــا أحي ــالَ لا يجعلُن ــا الجم تحصيلُن

ــة ممتــازة، تحُِــسُّ وتحُسِــن التعبيــرَ عــن إحساســها. الضــروراتُ توكلُنــا بالأدنـَـى  أمَّ

نســان، فهــو  ــا إلــى الأوج مــن طبقــات الإ مــن مراتــب الحيــاة، أمــا الــذي يرفعن

الفنــون." 

ــرى  ــي ي ــة الت ــك اللوح ــرث.. فتل ــكل لا مك ــاسي ل ــق الأس ــن اللصي فالف

فيهــا انعــكاس ظِلالــه النفســية هــي خــر صديــق، تلــك المقطوعــة الموســيقية 

التــي تحضنــه في أوقــات حزنــه هــي أرق حبيبــة، تلــك الكلــات الشــعرية 

التــي توقــظ فيــه طاقــات الإبــداع هــي أعظــم مُعلِّــم.. فكــا قــال المعــاري 

البريطــاني المســتنير "ويليــام ويلكوكــس":

"عالمنا الحزين يحتاج إلى دينٍ واحدٍ هو الفن."

*********************
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استقالة من الإنسانية 

نســانية. لــم أعــد أريــد أن أكــون، ولــم أعــد قــادرًا علــى  "أنــا أســتقيل مــن الإ

ــية؟،  ــة والسياس ــة الاجتماعي ــدم الأنظم ــأفعل؟ أخ ــاذا س ــاناً. م ــون -إنس أن أك

ــد نقــاط الضعــف فــي النظــم الفلســفية، أناضــل مــن  أســود حيــاة امــرأة؟ أتصيَّ

أجــل القيــم الأخلاقيــة والجماليــة؟ كل ذلــك هــراء. أنبــذ إنســانيتي، حتــى وإن 

كنــت ســأجد نفســي وحيــدًا، ولكــن أنــا وحيــد علــى كل حــال فــي هــذا العالــم 

الــذي لــم أعــد أنتظــر منــه أي شــيء."..

" إميل سيوران"

ــة أن  ــانية؟ فالحقيق ــن الإنس ــتقالة م ــع الإنســان للاس ــن أن يدف ــا يمك م

الســبب واحــدٌ في كل الاســتقالات، ســواء مــن عمــل أو مــن مــروع أو حتــى 

مــه الإنســان أكــر بقليــل مــن العائــد عليــه.  مــن الإنســانية؟! وهــو أن مــا يقُدِّ

ــم  ــي تقيي ــة وه ــة الأهمي ــة في غاي ــى موازن ــم ع ــري قائ ــلوك الب الس

ــع،  ــة ونف ــن متع ــه م ــد من ــبٍ والعائ ــدٍ وتع ــن جه ــلوك م ــذول في الس المب

ــت  ــذ الســلوك، فأن ــرار بتنفي ــد يكــون الق ــة العائ ــح كفّ وعــى أســاس ترجي

ــه  ــه من ل ــذي تحصِّ ــادي ال ــد الم ــوم لأن العائ ــل كل ي ــك المم ــب لعمل تذه

ــم؛ لأن  ــى وجوه ــامة ع ــة الابتس ــك ورؤي ــوى لأطفال ــراء الحل ــك ل يدفع

العائــد النفــي الــذي يشُــعِرك القيمــة جوهريــة نتيجــة قيامــك بعمــل مهــم 

ــه هــو  ــي من ــد الاجتماع ــك، لأن العائ ــا لدي يدفعــك للإحســاس بتشــبُّع الأن

أن تجــد نفســك في وضــع اجتماعــي مرمــوق نتيجــة هــذا العمــل.. وهكــذا 

تكــون الإنســانية، أنــت قائــم بــكل كيانــك فيهــا لأن هنــاك أهــم عائــد عرفــه 

الإنســان وهــو إشــباع غريــزة البقــاء.. ولكــن فــور انعــدام الإحســاس بذلــك 

ــاة.  ــة الفــرد في الاســتقالة مــن الحي ــر رغب ــد تظه العائ
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ــن أن  ــدي، ولك ــد الجس ــط في التواج ــة فق ــت متمثل ــاء ليس ــزة البق غري

ــراغ  ــن الف ــة م ــز إشــغال نســبة ضعيف ــدى وجــودك حيّ ــى هــو أن يتع تبق

المــادي! بــل التواجــد الحقيقــي في الإنســان هــو تحقيــق الأثــر.. لربمــا يعتقــد 

ــاة أم لا،  ــر في الحي ــق تغي ــة تحقي ــم بقضي ــرث لا يهت ــا مك ــض أن ال البع

ولكــن هــذا هــو لـُـب اللغــط في مفهــوم الــا اكتراثيــة، فــا لا يكــرث بــه الــا 

مكــرث ليــس أن يحُــدِث فرقـًـا أم لا، بــل لا يكــرث بــأن يــراه الآخــرون وهــو 

يحــدث هــذا الفــرق، فالــا مكــرث مشــكلته مــع ســطحية العــالم وليــس مــع 

جوهــر قيمــة حيــاة الإنســان في العــالم! 

يعتقــد البعــض أن الاســتقالة الوحيــدة مــن العــالم هــو مــن خــال إنهــاء 

حيــاة الإنســان.. ســواء مــن خــال المــوت الخارجــي أو الانتحــار، والحقيقــة 

أنــه بالرغــم مــن كونهــا فكــرة ضامنــة لتحقيــق الاســتقالة ولكنهــا الاســتقالة 

الدائمــة الــا رجعــة فيهــا! فهنــاك أشــكال أخــرى مــن الاســتقالات أكــر مرونة 

وعمليّــة مــن إنهــاء الحيــاة، وإن كان الــا اكــراث أهــم تلــك الأشــكال.. فهــو 

ــه الإنســان  ــل في ــواع الانتحــار.. حيــث يقت في جوهــره نــوع ضمنــي مــن أن

ــدًا بالمــادة  اهتمامــه وفضولــه عــن هــذا العــالم.. يميــت حيــاة المراهــق مقي

ويعــدم رواســب الفقــر البصــرة والأنانيــة فيــه!

"أعــرف شــيئين فــي غايــة البســاطة، أمــا الباقــي فــا أهميــة لــه: الأول هــو 

أن العالــم الــذي نعيــش فيــه تحكمــه عصبــة نبيلــة مــن الأنــذال التــي لطخــت 

الأرض.. الثانــي أنــه يجــب ألا نأخــذ الأمــر علــى محمــل الجــد، لأن هــذا هــو مــا 

يرغبــون فيــه.".. 

"ألبير قصيري" من رواية )العنف والسخرية(

فوقتهــا يجــد أنــه لا ينتظــر عائــد أو مقابــل بــل حتــى لا يبــذل أي جهــد 

مهــدور عــى صغائــر الأمــور، فيعيــش الحيــاة بنــوعٍ مــن التســامي والإدراك 
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الفطــن.. يســتقيل مــن مجلــس التفاهــة، يســتقيل مــن الضغوطــات النفســية 

والإزعــاج المجتمعــي، يســتقيل مــن عــبء تحليــل الموقــف والســجن داخــل 

دوامــة الغــد المجهــول.

*********************



202



203

الوهم 

بينما يعلنها "هاروكي موراكامي" بكل مرارة وأسى:

 "لا أســتطيع احتمــال ذلــك، أود أن ألقــي بــكل شــيء مــن النافــذة، أريــد أن 

أصــرخ: "لســت إلا طفلــة.. أنــا طفلــة.."!!"

يرد عليه "أحمد خالد توفيق" وينبهه لصعوبة تحقيق ما يأمل: 

ــن  ــار، لك ــن الكب ــدٍ م ــق بواح ــى أن ألتص ــف، أتمن ــي وأرتج ــى أن أبك "أتمن

ــار!" ــك الكب ــي أن ــية ه ــة القاس الحقيق

بينما يدعي "عبد الرحمن منيف" حتيمة وجود رفيق أو معين: 

ــاتٍ  ــي لحظ ــدون ف ــرف، يفق ــى التص ــدرةً عل ــم ق ــاس وأكثره ــوى الن "إن أق

معينــة قدرتهــم علــى أن يتصرفــوا منفرديــن. يجــب أن يكــون أحــدٌ إلــى جانبهــم 

لكــي يقــول لهــم مــا يجــب أن يفعلــوا..!!"

يفاجئه "ديكنز" بإمكانية العذاب وحيدًا:

"لقــد تعذبــت فــي صمــتٍ، وتعذبــت بعمــقٍ، ولــم يكــن يعــرف ذلــك أحــد 

ســواي!"

بينما ينصحنا "دوستويفسكي " في رواية )حلم العم( :

رًا جذريًّا.." "ما من شيء يمكن أن ينقذك إلا أن تتغير حياتك تغيُّ

ولكن يصدمنا الكاتب "لاري براون" فيقول:

"بعــد عــام مــن العــاج، قــال لــي الطبيــب النفســي: ربمــا الحيــاة ليســت 

ــع..!!" للجمي

مــاذا إن كانــت المثاليــة وهــاً وإن الحقيقــة في أعماقهــا لا تعــرف صــورة 

ــق  ــى المطل ــع لم يعــرف معن ــاذا إن كان الواق ــات؟ م ــة الموصف واحــدة كامل
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ــاني  ــف الإنس ــري والضع ــص الب ــه وأن النق ــه أو شرائع ــى في قيم ــدًا حت أب

قــد تخلــل لــكل تفاصيــل الوجــود؟! مــاذا إن كان لا أثــر للعــدل أو الحــب، 

للرحمــة أو الشــجاعة، للحريــة والخــاص؟! مــاذا إن كان لا معنــى للفضيلــة 

ــة  ــا هــذا محــض خراف ــا نعيشــه في عالمن ــن الخــر؟! وأن كل م أو هــدف م

ذاتيــة نشــأنا بهــا لــي نحنــو عــى أنفســنا بأمــلٍ زائــفٍ يدفعنــا للاســتمرار 

ــاة؟!!  في الحي

ــلِ كل لا  ــة في عق ــدور كل لحظ ــة ت ــارك أخلاقي ــية ومع ــات نفس تخبط

مكــرث يســعى لفــك شــفرة تلــك الفــوضى، فكيــف أكــون مــا رفضــت دومًــا 

ــه؟؟  ــاتي أن أكون ــة حي ــا حلمــت طيل ــون م ــص أن أك ــف أرف ــه، وكي أن أكون

ــه؟! مــاذا وإن  ــاني مــن صناعت ــاوم عــالم شــخصيتي وأفــكاري وكي فكيــف أق

كان الــا اكــراث هــذا أيضًــا وهــاً؟! فــا بالــك لــو كان العــالم مــن الأســاس 

يدفعنــي نحــو عــدم الاكــراث بــه؟ أو أنــه عــالم غــر مكــرث بي وبوجــودي؟! 

ــة أو  ــد قتام ــة أش ــة لحال ــة انتقالي ــرد مرحل ــراث مج ــا اك ــاذا إن كان ال م

ــك الجــدالات بخصــوص  ــت كل تل ــاذا إن كان ــا؟! م ــر اكتراثً ــة أك يمكــن حال

ــول ذاتي  ــة ح ــة وهمي ــق مركزي ــي لخل ــة من ــة بائس ــي محاول ــروب ه اله

المرُزلــة المهُمَلــة؟! مــاذا إن كان العــالم بريئًــا وأنــا الجــاني الواجــب محاســبته 

ــي..!  ــم الأســاسي منّ ــه؟! فظلمــت العــالم وكان الظل وعقاب

"أنــت أيضًــا تجَــرح، تنســى، تســتخف بمشــاعر البعــض، تمشــي علــى قلــوب 

ــازم،  ــر مــن ال ــا، وتأخــذ الأمــور بحساســية أكث ــت أن تمشــي معه لطالمــا تمن

ــذب، أو  ــد تك ــا، أو ق ــرق أحيانً ــن، وتس ــوق الآخري ــاكك لحق ــي انته ــادى ف وتتم

ــر ذلــك: أنــتَ لســت دائمًــا  تــرى صديقًــا وتتجاهــل وجــوده بِــا ســبب. فقــط تذكَّ

ــت  ــا كن ــك أســوأ مم ــا شــعرت بأن ــا كلم ــك أن تكونه ــة، كــف عــن محاولت الضحي

تظــن!"..

 الكاتبة القطرية "هديل غسان"
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فأقبــح مــا يمكــن أن يســقط بــه أي إنســان أن ينفعــل عــى مــن حولــه 

ويتغافــل عــن مراجعــة نفســه ..فالــا مكــرث ليــس بطــاً خارقًــا أو الكائــن 

ــي  ــئ.. يب ــل ويخط ــانٍ، يفش ــه كأي إنس ــور، ولكن ــلة التط ــى في سلس الأع

ــه  ــى في ســاع أنين ــى حت ــألم بصــدق ويتمن ــاج ويهــرب.. يت ويضعــف.. يحت

ــدف  ــا ته ــراث.. ف ــا اك ــه في الأســاس لســلوك ال ــا دفع ــوم! وهــذا م المكت

إليــه الــا اكتراثيــة ليــس تضخيــمَ وهــمِ مركزيــة الأنــا أو الانغــاق المقــر عــى 

ــا أكــر مــع نفســك للتعــرف عليهــا،  الــذات، إنمــا المــراد منهــا أن تقــي وقتً

لتحويــل كل اهتماماتــك وطاقاتــك نحوهــا، ومنهــا تكــون وِجهتــك.. تســمع 

شــكواها وترفــق بحماقاتهــا.. تعيــش حــق الصفــاء والشراكــة الصادقــة مــع 

ــج هــذا العــالم، فربمــا  ــوة مــع نفســك عــن ضجي ــة خُل ــك.. وكأنهــا بمثاب ذات

هــي تلــك الحقيقــة الوحيــدة في مســتنقع الوهــم.. فيقــول الأديــب "أنيــس 

منصــور":

ــون  ــررت ألّ تك ــا. ق ــون عصبيًّ ــرخ، ألّ أك ــي، ألّ أص ــك نفس ــررت أن أمُس "ق

لــي أعصــاب. قــررت أن أكــون مثــل بيــت انقطعــت منــه أســاك النــور والراديــو 

والتليفــون، وحتــى عندمــا تســري الكهربــاء فــي هــذه الأســاك يجــب أن تكــون 

ــه لا  ــاذا؟ لأن ــن أيضًا..لم ــن طي ــة م ــن والأذُن الثاني ــن طي ــي: أذُن م ــفتي ه فلس

فائــدة مــن الصــراخ، لا فائــدة مــن الغضــب؛ فأنــا لا أســتطيع أن أصُلــح الدنيــا 

ــر أنا، لا  ــر طبــاع النــاس لكــي تعجبنــي، يجــب أن أتغيَّ حولــي، ولا أســتطيع أن أغُيِّ

لكــي أعجــب النــاس، ولكــن لكــي أعيــش مــع النــاس، حتــى لا أصطــدم بالنــاس، 

أو علــى الأقــل لكــي أســتريح."

*********************
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الذعر

ــا لا يخيفنــي الفشــل، ولا يزعجنــي  "أنــت لا تفهــم الأمــر علــى حقيقتــه.. أن

ضيــاع المجهــودات ســدى، فمــا هكــذا تقــاس الأشــياء.. هــذه مخــاوف الأطفــال 

والحالميــن.. أمــا أنــا فقــد اعتــدت ذلــك.. لكــن مــا يرعبنــي حقيقــة، هــو اختفــاء 

الرغبــة.. هــل تعلــم مــاذا تعنــي الرغبــة لرجــل مثلــي؟ هــل تتخيــل أن أســتيقظ 

ــي  ــأت؟ أو أن يختف ــد انطف ــدري ق ــي ص ــة ف ــار القلق ــك الن ــد تل ــا فأج ــا م يومً

ــج عينــي؟ أو أن أنظــر إلــى النــاس والأشــياء ببــرودٍ وكأننــي ثــور محنــط؟..  توهُّ

ــحٍ أو  ــاس كناج ــي الن ــرًا أن يران ــي كثي ــا.. ولا يهمن ــخصًا عاديًّ ــي ش ــد نفس لا أع

ــا داخــل  ــي أخوضه ــدور داخــل نفســي.. ومعارك فاشــلٍ.. إن معظــم عالمــي ي

عقلــي.. وإن كان الآخــرون رضــوا بــأن تضيــع حيواتهــم فــي مقابــل القليــل مــن 

ــك.. وإن  ــم أفعــل ذل ــا ل ــر، فأن ــد والخشــب والقمــاش والذهــب الأصف الحدي

ــوا  ــل أن يمض ــا مقاب ــن عامً ــد لأربعي ــوا كعبي ــي أن يعمل ــم تقض ــت خطته كان

ــم  ــق لهــذا.. ول ــم أخُلَ ــا ل ــك فأن ــن كفقمــات فــوق الأرائ شــيخوختهم ممططي

أســعَ يومًــا للحصــول علــى مــا يجــب الحصــول عليــه.. بــل مــا أحــب الحصــول 

ــا أعتكــف  ــدًا كهفً عليــه.. نعــم لقــد مــررت بالحــزن.. لكــن الحــزن لــم يكــن أب

فيــه.. بــل جســرًا أعبــره إلــى مــا ســواه.. وإن كنــت قــد رأيتنــي محطمًــا وبائسًــا 

فــي لحظــات مــا، فلــم يعــنِ ذلــك أبــدًا أن البحــر الــذي فــي داخلــي قــد هــدأ 

واســتكان.. أو أن الريــح التــي تعــوي فــي داخلــي قــد صمتــت.. إن الحــزن ليــس 

ــون  ــرح دون أن يك ــا أن نف ــل بإمكانن ــا.. وه ــزء منه ــو ج ــل ه ــاة ب ــا للحي نقيضً

ــد دون أن  ــود جدي ــة مول ــعد برؤي ــا أن نس ــل يمكنن ــكاء؟ ه ــتعداد للب ــا اس عندن

نكــون قادريــن علــى الحــزن لوفــاة عجــوز؟ أو هــل يفرحنــا انتشــار شــذى الأزهــار 

ولا يحزننــا جفــاف النهــر؟.. لقــد عشــت حياتــي كلهــا ممتطيــا حصــانَ الرغبــة.. 

موجهًــا بصــري لا نحــو مــا أملــك، بــل نحــو مــا لا أملــك.. حامــاً قلــق الصيــاد 

ــيء..  ــدث ش ــيء أو أن لا يح ــدث ش ــا أن يح ــي.. مترقبً ــي وعين ــي قلب ــدي ف الأب

ــي  ــا أرى.. ولا يحركن ــي كل م ــا ف ــتٍ.. ومحدقً ــكل صم ــوتٍ، ول ــكل ص ــا ل منصتً
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ــا  ــا م ــي يومً ــا رأيتن ــك إذا م ــياء.. لذل ــان والأش نس ــبقي.. بالإ ــك إلا ش ــي كل ذل ف

منطفئًــا كموقــد مهجــور.. أو هادئـًـا ومســتكينًا كســاعة حائــط.. فلــك حينئــذ أن 

ــي.. إن انعــدام الاشــتهاء هــو المــوت.." تدفنن

" ديك الجن "

الفــرق بــن إنســان "يحيــا" وإنســان "يعيــش" هــو "الشــغف"! فالموضــوع 

أشــبه بشــخص جائــع وُضــع أمامــه طعــام رديء، ســيدفعه جوعــه مغصوبًــا 

عــى أمــره أن يلتهــم هــذا الطعــام! ولكــن إن كان هــذا الشــخص في حالــة 

شــبع واكتفــاء فبالطبــع ســرفض الإقــدام عــى مثــل تلــك التجربــة الســيئة.. 

فوقتهــا الأكل ســيكون بالنســبة لــه مجــرد فرصــة للتلــذذ والاســتمتاع.. 

ســيأكل مــا يربطــه بــه شــغف!.. فالشــغف )passion( ليــس مجــرد اهتــام 

ــع  ــن الول ــزاً م ــا ممي ــا نوعً ــل في طياته ــة تحم ــه رغب ــر)Interest(  ولكن عاب

ــوع ســحري مــن المــرات تجــاه  ــاق ن ــا عــى اعتن ــي، تدفــع صاحبه والتمن

مصــدر هــذا الشــغف.

فــإن الــذي يــزرع بداخــل أي إنســان الشــغف هــو الامتــاء.. ولكــن كيــف 

الامتــاء يدفــع نحــو الحاجــة إن كان الامتــاء هــو مــا يقــي عــى الحاجــة؟! 

والحقيقــة، إن الامتــاء المقصــود هنــا هــو الامتــاء بالحاجــة، ولكــن الحاجــة 

في صورتهــا الأصــح!! فالشــبع الــذي منــعَ الشــخص مــن الاتجــاه نحــو الطعــام 

ــو  ــا ه ــة إنم ــدية البحت ــه الجس ــادي في صورت ــبع الم ــو الش ــس ه ــرديء لي ال

ــرديء،  ــام ال ــا مــن رفــض الطع ــرد نفســه! فربم ــان الف الشــبع الداخــي لكي

أمعــاؤه كانــت بحاجــة صعبــة لذلــك الطعــام، ولكــن نفســه وروحــه 

ــط  ــن فق ــبع ولك ــى الش ــم ع ــه مصم ــل.. فذوق ــة للأفض ــان بالحاج ممتلئت

بالطعــام الجيــد!

ء.".. ز سي "عند الجوع لا يوجد خ�ب

" ز " غابرييل غارسيا مارك�ي
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ــرٍ  ــة عــى التحــرر مــن أي خــوفٍ أو ذع ــا اكتراثي ــا تقــوم فكــرة ال بين

ــاك ذعــر  ــا مكــرث، ولكــن هن ممكــن أن يحــد مــن ســلطة وقــوة هــذا ال

وحيــد لربمــا لم يتمكــن الــا مكــرث مــن التغلــب عليــه وهــو ذعــر فقــدان 

الشــغف! فمــن أهــم أســاليب العــالم المســتخدمة لمناهضة تفــرد الــا اكتراثية 

ــا  ــا مكــرث ودفعــه دفعً ــع ال هــو فــرض حصــار نفــي واجتماعــي لتجوي

عنيفًــا نحــو الخبــز الــيء! وهــذا مــا يعتــره الــا مكــرث كابوسًــا ويخــى 

ســقوطه فيــه.. فيدخــل الــا مكــرث في معركــة مــع العــالم بقمعــه وإجبــاره 

ــا مكــرث  ــق ال ــإن أخف ــان.. ف ــر أو الإدم ــا بالتحق ــه إم نحــو تشــويه رغبت

بهــا بنــار التحقــر والــا مبــالاة، نــال  وأخــذ مــن الرغبــة مــا أخــذَ العــدو فعذَّ

منــه العــالم وصــبَّ في ذوقــه ســمومه فأفســد في روحــه إبداعاتهــا وانطلاقهــا 

في فيــض الحيــاة.. وإن صــار عبــدًا لهــا وفقــد بهــار الشــغف، باتــت حياتــه 

باهتــة منزوعــة المــذاق.. منعدمــة القيمــة والمعنــى..!

فكــا يــراءى أن هنــاك معارضــة تأصيليــة بــن رغبــة الشــغف ولا 

مبــالاة الــا اكــراث.. ولكــن مــن يســتطيع الحفــاظ عــى التــوازن الحقيقــي 

ــا أن  ــه بشــكل م ــك يمكن ــالاة الزاهــدة فبذل ــا مب ــة الجياشــة وال ــن الرغب ب

ــا هــذا العــالم؛ ففــي حياتــه يعيــش غــر مهتــم  يعيــش منتــرًا لنفســه غالبً

بالســطحيات، ولكــن في أعماقــه مــازال يؤمــن بأهميــة الجوهــر.. لا يســعى 

مشــدودًا نحــو مصلحــة أو نفــع مــادي، ولكــن روحــه تطــوق شــوقاً لقيمــة 

ــل  ــن لا يقب ــى الحــدث، ولك ــرض نفســه ع ــة.. لا يف ــة حي ــدة أو عاطف خال

باجتثــاث كينونتــه مــن الوجــود.. لا يلهــث وراء الاجتماعيــات الفارغــة ولكــن 

يغــرق في حــب بلهفــة وشــغف.. فيحلــم ولكنــه لا يســجن في حلــم.. يعيــش 

ــده.. ــز ولا يعب ــأكل الخب ــه.. ي الواقــع ولا ينغــرس في تفاصيل

*********************
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لعنة الإبداع: الصحوة 

"لا يملكون شيئًا.. لذلك لا يمتلكهم شيء.".. 

" محمد المنسي قنديل" 

يخطــئ مــن يظــن أن الــا اكتراثيــة تعنــي عــدم الاهتــام في المطلــق أو 

ــا  ــب اجتماعيًّ ــرد مغي ــا ف ــي يمــر به ــة الت ــن البلاهــة الوجودي ــة م ــا حال أنه

ــا! فالحقيقــة أن الــا اكتراثيــة هــي صميــم الاهتــام المنتقــي؛ حيــث  وعقليًّ

أن مضمــون قــوة الإنســان يقــاس بمــدى قدرتــه عــى التحكــم في مجريــات 

الأحــداث، والــا مكــرث يصــل لقناعــة ذاتيــة أن ليــس كل الأحــداث عليــه أن 

يعيرهــا اهتمامــه، فهنــاك ترهــات يســتوجب عــى الحكيــم الانــراف الــكلي 

عنهــا بــل وتجنُّبهــا.. ومــن تلــك اللحظــة تبــدأ رحلــة الاكــراث بالجوهــر مــن 

قلــب الــا اكــراث بالســطحيات.. 

"- أن تكتــب يعنــي أن تفنــي عمــرك فــي محــاولات تائهــة لشــرح ذاتــك 

للآخريــن، الآخــرون هــم النــاس الذيــن لا يأبهــون بــك أصــاً، فإنهــم يســتغلون 

ــا.  ــن خلاله ــم م ــرح ذواته ــك لش ــك تل محاولات

- أنا أجد الكتابة تفريغًا مقنّنًا للعاطفة التي بدأت تؤذينا.

- بــل هــي هــدرٌ لهــا. لــو أجــدت التعامــل مــع هــذه العاطفــة لربمــا صنعــت 

لــك شــيئًا حقيقيًــا بــدلً مــن بيعهــا لــ�أوراق.

- لماذا لا تكون الكتابة محاولة لشرح الحياة نفسها؟

- مَــن يأبــه لشــروحاتك؟ كلّنــا يصــرُّ علــى فهــم الحيــاة مــن ذاته فقــط. لا أحد 

يثــق بعيــون الآخريــن. ســتفهم وحــدك، ولا أحــد يقتنــع بــك، مــاذا تســتفيد؟ 

متاعهــم؟  إذا لــم تكتــب مــا يمتّعهــم مــا قــرأوا لــك، لمــاذا تحــرق عواطفــك لإ

- لــم أفكــر فــي إمتاعهــم، أريــد أن أتــوازن فحســب، يــا ديــار إمــا أن نبــدع، وإمــا 
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أن نحُــدث فــي أجســادنا مئــات الثقــوب حتــى يتســرَّب منهــا الحــزن، لا أحــد يريد 

ــم بــا معنــى. أن يتضخَّ

- ستعيش وحدك، وتموت وحدك.

- مثلما لو عشت معهم، ومتَّ معهم، لا فرق.

" من رواية )سقف الكفاية( 

للكاتب السعودي "محمد حسن علوان"

ففــي النهايــة الشــخص "الــا مكــرث" يجعــل مــن عــدم اكتراثــه حصنًــا 

منيعًــا يعــزل بهــا نفســه وحياتــه.. ولكــن كــا يمكــن لهــذا الحصــن أن يمنــع 

دخــول العــدو لداخــل المدينــة أيضًــا يحبــس أهلهــا بداخلهــا ويمنــع عنهــم 

ــات  ــروب والصراع ــش.. فالح ــة المنع ــواء الحري ــع به ــذاء والتمت ــزود بالغ الت

الكامنــة في عقــل "الــا مكــرث" تصنــع مــن عقلــه قنبلــة مســتعدة للانفجار.. 

كميــة غــر طبيعيــة مــن الشــحنات الســلوكية والإنســانية.. طاقــة مخزونــة 

ــون!  ــه لمهــووس أو مجن ــادرة عــى تحويل ــود النفــي والفكــري ق مــن الوق

ــك الصخــب!!  ــن ذل ــدة للحــد م ــدم عــى الانتحــار كوســيلة وحي ــا مق لربم

ــوص في  ــة الغ ــأ الجوهــر الإنســاني.. ضريب ــة الدخــول لمخب وهــذه هــي لعن

أعــاق النفــس البشريــة. 

كتابـًـا   Christopher Zara الأمريــي  الكاتــب  أصــدر   ،2012 ســنة 

بعنــوان Tortured Artists ) الفنانــون المعذبــون ( يتحــدث فيــه عــن 

ــألم الانفصــال ســواء  ــم.. ف ــن إبداعاته ــن وب ــن ألم الفنان ــة ب ــة الوثيق العلاق

خلقــه الفنــان لنفســه أو تــم دفعــه نحــوه.. هــو مــا يجعــل الإبــداع صامــدًا 

ــك،  ــدر ب ــق غ ــك أو صدي ــم قلب ــخص حط ــن ش ــدأ م ــداع يب ــا، فالإب وبراقً

مجتمــع ظلمــك أو مــوت وجــد ضالتــه فيــك، حتــى تيــأس مــن العــالم والناس 

ــا وتفــك ألغازهــا..  ــى تفهمه ــك عنهــم وتلجــأ إلى نفســك حت فتغــرب بكيان



ــا أن  ــغ!.. فإم ــد للتفري ــذ الوحي ــه المنف ــداع.. وكأن ــون الإب ــا يك فالحــل وقته

يبــدع ويحــرص عــى وجــود بصمــة ذاتيــة مميــزة معــرة عــن مــا يضمــه مــن 

ــة  ــة.. وتلــك لعن ــا معنــى نحــو الهاوي مشــاعر واســتبطانات.. أو يتضخــم ب

ــا مكــرث". "ال

ــس لرســم هــالات الشــهرة أو  ــاَ مكــرث لي ــداع بالنســبة ل ــدف الإب فه

ــة  ــة أو صحــوة كياني ــاه بــل هــو بمثابــة صرخــة وجودي للفــت أضــواء الانتب

ــا  ــذا ال ــة له ــانية خاص ــالات إنس ــالات ح ــرددات انفع ــل ت ــدة! تحم جدي

مكــرث تجســدت عــى هيئــة هــذا الإبــداع، هــو بمثابــة ســبيل للنجــاة مــن 

ــد" في هــذا الصــدد:  ــو زي ــس أب ــب "كري ــة.. ليقــول الكات ــك اللعن تل

ــع كل  ــه م ــاذا؟.. لأن ــدت الأدب.. لم ــة أفس ــة وآمن ــة صحيّ ــاة بطريق "الحي

صيحــة جديــدة مــن صيحــات الحفــاظ علــى اللياقــة والصحــة -الحميــة، حصــص 

ــل والتعافــي- مــع كل كاتــب إضافــي يهتــم  اليوغــا، الفيتامينــات، وجلســات التأمُّ

ــه، يســقط الأدب فــي حفــرة عميقــة مــن الســوء والفشــل. ألــم نتعلــم  بصحت

شــيئًا مــن محاضــرات الأدب التــي تلقيناهــا عندمــا كنّــا طلابـًـا؟ هــل نملــك ذاكــرة 

ــع  ــي تصن ــة الت ــل المهم ــياننا للعوام ــة نس ــد، لدرج ــذا الح ــى ه ــة إل متعجرف

ــات  ــن وهرمون ندروفي ــس الإ ــأس. ولي ــذاب. الي ــؤس. الع ــاب؟ الب ــم الكتّ أعظ

ــو كان  ــخ" ل ــب "المس ــكا أن يكت ــكان كاف ــل كان بإم ــاً. ه ــر قلي ــعادة ..فكّ الس

ــا لماراثــون مــا يريــد المشــاركة  مشــغولً بتنــاول وجباتــه الصحيّــة والتمــرّن يوميًّ

بــه؟ هــل بإمــكان "ڤيرجينيــا وولــف" أن تكتــب "إلــى المنــارة" لــو كانــت تذهــب 

إلــى حصــص الزومبــا، وتخلــط عصائــر الفواكــه كل صبــاح؟ لا. الحقيقــة هــي أن 

ــاة عظيمــة.. الآن، يقــف بعضكــم فــي هــذا  ــى معان ــاج إل الأدب العظيــم يحت

العالــم ويقودهــم التفكيــر إلــى أنهــم قــد ينجحــون فــي كتابــة الروايــة المذهلة 

القادمــة التــي ســتدهش الجميــع. ولكنــي ســأختصر عليــك الطريــق، لــن تتمكــن 

مــن فعلهــا -خاصــةً إن كنــت تتبــع الوصفــة الأمريكيــة للصحــة والســعادة. مــا 

ــا وتتصــل بروحــك  ــة جانبً ــك الطفولي ــدع ذات ــه الآن هــو أن ت يجــب عليــك فعل

ــة إلهامــك." المعذبــة بــدلً منهــا.. فاذهــب الآن، واجعــل مــن العــذاب ربّ
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ــه  ــداع الإنســان ومــدى لا اكتراث ــوة إب ــن ق ــة وثيقــة ب ــاك علاق وكأن هن

وانعزالــه وألمــه! وذلــك هــو الرهــان الحقيقــي عــى جوهــر "الــا مكــرث".. 

فهــل ســتكون نهايتــه في الظــال دامعًــا عــى حالــه مندفنًــا في قبــور النــدم، 

ــع  ــر المجتم ــارد وضم ــالم الب ــذا الع ــب ه ــر في قل ــيف بات ــيكون كس أم س

ــرب  ــوم ليه ــا إنســان يلجــأ للن ــه كبقاي ــام حيات ر؟!.. هــل ســيقضي أي المخــدَّ

مــن عــبء وجــوده أم ســينتفض كطوفــان كاســح يعلــن بثبــات عــن مغــزى 

فكــره وصُلــب وجــوده؟!..  فليــس المطلــوب منــه أن يتــاشى ضــد طبيعتــه 

أو ينخــرط في حلقــات التفاهــة الاجتماعيــة، إنمــا يوظــف أحساســية وأفــكاره 

نحــو الأفضــل، فينطــق الحــق مــن أجــل الحــق! يحــب لأنــه يؤمــن بجلالــة 

ــا يصــي  ــه، ف ــع الل ــوار خــاص م ــه في حاجــة لح ــذا الحــب.. يصــي لأن ه

لأنــه حــان ميعــاد الصــاة أو ليشــارك أصدقــاءه تقليــدًا دينيًّــا معينًــا ملتقطـًـا 

ــن..  ــن الروت ــش.. م ــن الغ ــاد.. م ــن الفس ــم م ــات!.. ينتق ــور و الذكري الص

ــة منبثقــة  ــاة بديل ــقٌ حي ليــس بدافــع الانتقــام الشــخصي قــدر مــا هــو خَلْ

مــن أجــواف روح هــذا الــا مكــرث، يهتــم فقــط لأنــه وجــد ضالتــه أخــراً 

ــراث  ــرر الاك ــام.. فيق ــراً بالاهت ــه ج ــه يدفع ــالم كل ــو كان الع ــر ول وينف

بمعنــى، وأيضًــا عندمــا يختــار الــا اكــراث يختــاره بمعنــى!!.. ليســتخدم كل 

خلايــا مخــه ومكنونــات ضمــره لابتــكار نمــوذج حياتــه الخــاص غــر عابــئٍ 

بريــاء منافــق أو ضغينــة حاقــد أو امتعــاض جاهــل، إنمــا فقــط بمــا يحمــل 

ــذا التطــور أو  ــن أن يحــدث ه ــا يمك ــا نفســه.. ف ــه وخباي ــات قلب ــن طي ب

تولــد تلــك الصحــوة مــن وســط بــر ســعداء بالموجــود وراضــن بالمتــاح، إنمــا 

الــر في المنعــزل، في المنبــوذ، في "الــا مكــرث" بالحــالي والقائــم.. إنمــا عينــاه 

وأحلامــه نحــو عــالم آخــر..!

فــا يوجــد ســبيل لمواجهــة ذلــك الصخــب الوجــودي والإرهــاق الــذاتي 

إلا بالإبــداع.. الإبــداع المجــرد مــن أي زهــو شــخصيٍّ أو أي تمجيــد اجتماعــي.. 
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فكــا الطاقــة، لــن يختفــي الألم أو تنتهــي العزلــة.. إنمــا ســتتحول مــن صــورة 

ــرث".. أو  ــا مك ــات "ال ــكل مكنون ــة ب ــة صارخ ــورة حي ــا ص ــرى.. إم إلى أخ

صــورة بائســة جامــدة معلنَــة عــن هزيمتــه وســط طنعــات العــالم.. فيقــف 

عمــوم النــاس مندهشــن مــن إبداعــات هــذا الــا مكــرث، متخيلــن مــدى 

صعوبــة إنتاجهــا.. بالرغــم أنهــا تــكاد تكــون بســهولة عمليــة تنفســه للهــواء 

أو إدراكــه لألفــاظ الــكلام، والحقيقــة أن الصعوبــة ليســت في إنتــاج الإبــداع 

ــدع  ــب هــذا المب ــم وانفجــر في قل ــذي تراك ــع ال ــا هــو الداف ــدر م نفســه ق

ــحر والروعــة مــن قلــب الألم والمعانــاة.. ليخــرج كل هــذا السِّ

ل شــهادة ميــاد..  ــب شــهادة وفــاة الإنســان القديــم لتســجِّ فهكــذا تكُتَ

الــا مكــرث..

*********************
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تيار اللا اكتراثية 

هــل يمكــن أن تكــون الــا اكتراثية تيــارًا؟؟ هل يمكــن أن تكــون أيدولوجية 

عامــة ينتهجهــا شريحــة واســعة مــن النــاس، فيكــون هنــاك إمــكان لقــاء لــاّ 

ــا  ــم ال ــا أفكارهــم وخبراتهــم؟! هــل يمكــن أن يقي ــن يتشــاركون فيه مكترث

ــالم  ــات الع ــخافات وحماق ــن س ــم ع ــم تبعده ــة به ــرة خاص ــون جزي مكترث

كمجتمــع اليوتوبيــا الأفلاطــونّي؟! 

مــن منظــور نفــي بحــت، يبحــث الإنســان عــن مــن يشــبهه في الفكــر 

والرؤيــة.. فيجــد فرصــة رائعــة للتواصــل البســيط والســهل معه، كأنه شــخص 

ــا  ــاه في ال ــرث أخ ــا مك ــرى ال ــذا ي ــة! فهك ــد أجنبي ــك في بل ــدث لغت يتح

اكتراثيــة.. فالاثنــان رفضــا تفاهــة المجتمــع ومنطقــه الضيــق وقــررا الانــزواء 

بعيــدًا عنــه باحثــن عــن المعنــى الحقيقــي لوجودهــا، فتعمقــا في الإحســاس 

وغرقــا في معانــاة الشــعور.. ولكــن مــع كل ذلــك يشــعر كل لا مكــرث أنــه 

كيــان قائــم بذاتــه يختلــف كل الاختــاف عــن أي إنســانٍ آخــر حتــى ولو كان 

ــد لــكل الــا مكترثــن، لكــن تجــارب  لا مكــرث مثلــه! فــا يوجــد ميثــاقٌ موحَّ

مختلفــة يعيشــها كل إنســان بطابعهــا المتميــز.. فالبرغــم مــن اتفــاق الفكــرة 

 والمنطلــق إلا أن التجربــة والدافــع ليســا ثابتــن، ليقــول "ســروان" عن نفســه:

‏"لا أحــد اقتنــع مثــي بتفاهــة كل شيء، ولا أحــد تعامــل مثــي بمأســوية مــع 

كل هــذا العــدد الهائــل مــن الأشــياء التافهــة".. والحقيقــة أن هنــاك كثيريــن 

ــوا بأقــى مأســوية مــن ســروان، ولكــن يبقــى  ــه، وربمــا تعامل اقتنعــوا مثل

التفــرد العنــوان الأســمى لــاّ اكتراثيــة.. 

‏فالــا اكــراث عــالم متداخــل مــن التناقضــات الإدراكيــة التــي تتبلــور في 

ــة.. ــرر وتلقائي ــكل تح ــة ب ــلوكياته اليومي ــر في س ــد لتظه ــرد الواح ذات الف
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فقضيــة الــا اكــراث ليســت في الســلوك الشــخصي فقــط بــل في الأفــكار التــي 

ــا  ــم ال ــر مذهبه ــون لن ــون لا يهدف ــا مكترث ــلوك، فال ــذا الس ــس ه تعك

اكــراثي كــا يفعــل أصحــاب الديــن الواحــد أو يطمحــون لعــزو العــالم باســم 

ــم ببســاطة لا يأبهــون بالعــالم أصــاً!! إنمــا  ــة؛ لأنه ــا اكتراثي ــة ال إقامــة دول

أفكارهــم تعلــن عنهــم بعنــفٍ وســط صمــت حياتهــم وعزلتهــم الطواعيــة.. 

ــه مــن  ــا اكتراثيــة لا يعتمــد عــى عــددٍ جســديٍّ إنمــا يســتمد قوت ــار ال فتي

ثوريــة القيــم المولــود منهــا. 

ــر بداخلــي، أحــدٌ حــل فــيَّ مــن جديــد،  "منــذ ذلــك المســاء، كل شــيء تغيَّ

شــملني فجــأة تطهيــر داخلــي مثــل غرفــة كان أحــد يعيــش فيهــا. عــادت بغتــة 

عقــارب الســاعة علــى الجــدار، التــي توقفــت منــذ شــهور للاشــتغال. كان ذلــك 

ــا: فالوقــت الــذي كان حتــى ذلــك الحيــن يمــر مثــل تيــار لا مبالــي، مــن فــراغ  مهمًّ

ــا يســترجع وجهــه  إلــى فــراغ آخــر دون معالــم ولا محــددات قيــاس، أخــذ تدريجيًّ

نســاني، فبــدأ يتشــكل مــن جديــد ويتناقــص.".. الإ

 "ميلان كونديرا " - رواية )المزحة( 

فالــاّ اكتراثيــة يمكــن أن تتجســد في تيــار نفــي فكــري، ولكــن لا يمكن أن 

تنحــر في كونهــا موضــة عابــرة تبحــث عــن سَــبقٍ صحفــي أو نمــط محــدود 

بمــكان أو زمــان منتظــر موتــه بتجديــد أو تحديــث، بــل هــي أســلوب حيــاتي 

كامــل يعيــش في الــا مكــرث وليــس مجــرد يعيشــه الــا مكــرث!.. يعيــش في 

أعــاق زوايــا روحــه ويتعلــق في قــاع أفــكاره وتخيلاتــه.. كنجمــة تلمــع كلــا 

زادت كحالــة الســاء أو لحــن بــرز كلــا اخــرق حواجــز الهــدوء والســكون.. 

ــا لتدفــئ نفســها، أمــا  ــرد، حيــث تتوهــج داخليًّ ــة تقــوى في ال ــا اكتراثي فال

عــن الزحــام فيســلبها مقاليــد قوتهــا لتفــر في ذوبــان العــالم وتفقــد ملامحهــا 

ــذرة ســقطت عــى ســطح نفــس الإنســان  ــة كب ــا اكتراثي ــة.. فربمــا ال الذاتي

وأخــد يرويهــا بمــاء الحكمــة والتســامي، يحميهــا مــن طيــور التطفــل وغربــان 
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النميمــة.. ولكــن إن لم يحــرص عــى غرســها عميقًــا في طــن كيانــه المعقــد لــن 

يظهر لها جذر يربطها في باطن نفسه.. 

فاللا اكتراثية كبذرة، إحياؤها دفنُها.

البداية..
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